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چو ق مساء يوم إلا مابو سنة ۱۹۹۷ ء وف الخلسة 

Lo‏ الانتتاحية لللؤتمر الوطنى للقوى الشبية قدم 
الرئيس جال عبد الناسر ميثاق السمل الوطنى » إطارا Wat‏ 
احاضرۃ » ودليلا لعملنا فی المستقبل . فتلقفته قراح SE‏ 
والمفسكرين والعداء المتخسسصين 6 وقدموا حوله 'قسيرات 
وتحلیلات وشروحا لا محسى ۔ وآخلب all‏ آنہم ‏ نتهوا بند 
من عليقاتهم ء لن مهمة ا کتشاف افیثاق ما زالت ستمرة » 
وستظل داكا متجدد: 5 

والتمحليلات الى آقدمپا اليوم حول الميثاق تتناول ماق هذا 
التكتابي من أفكار فلسقية » آطال الميثاق الحدیث فى مضا > 
ولس يضما الاش لسا رقيقا . ولک bar Eb‏ على A‏ 
سمح بإعطاء القارى” سورة واضحة عن « الفلسفة فى الئاق ء ۔ 

و أقول « الفلسفة فى الميثاق » club‏ لی لا أريد أن أقدم 
تا « فلسفة الميثاق » . أى آنی لا أريد أن آحمدث حدما ماما 
عن روح BEM‏ أو عن الإطار العام الذی علينا أن تضم قيه 
ميم اللول التى قدمها الميثاق لمشاكلنا الخاضرة والمستقبلة » 

۳ ۰ 


بمدر ما آرید الحديث عن IN‏ الفلسقیة السميمة التى یتبعی 
أن cath‏ إلها طلاب الدراسات الفلسنية اللتسخسصون » والتى شاو 
]لہا اليثاق . وسن ذلك أن الأفكار التى ساعالجمپا فى هذا 
الكتاب الصغير ت#تمى إلى عل القلسفة SOT‏ من اتاب إلى القلسفة 
فى معناها العام الشائعم ء حين تطلق حذء التكلمة ويقصد بها 
الروح المامة أو الفکرۃ العامة الى پدور حولما مشروع 
أو موشوع hes‏ ۔ 

ومع ذلك ء فاود أن SULT‏ القارى” لادی الذى انا 
ما تحخیقہ كلة الفلسقة ء لبا تقترن فى ذحته بالتعقيد والئەوض » 
إلى آنی آثرت هنا الوضوح الذى بلغ حد dep‏ » والتزمت 
بأسلوب آقرب إلى الأسلوب الصحن . وما ذلك إلا تسل جموعة 
الأفتكار المتواضعة التى ضمبا التكتاب إلى ذهن gael‏ بدلا من 
أن پقتسر فهمها على طيقة المثققين المتتخصسصين » ميا مع روح 
الثقافة اللجاحيرية التى نسمى إلہا جیما قى هذا المسر الاشترا کی 
ا جید الذى تعيش فيه . 

کی فو يرى 


عمتدمة 

مسح طائاعل طر يق الثورة » وأداء لواحينا AW‏ 6 
Looe‏ وإرساء لرسالتنا السامية فى اء آمتنا المریة على 
أسس من حریة LIEW‏ كية والوحدۃ برز SEM‏ فى تاریخنا 
الوطنى إطار! Ld‏ الحاضرة ودليلا لعمانا فى الستقيل ۔ 

وحن تلتتى فى الميثاق يكل شىء »> تلتتى فيه بعلوم التاریخ 
والقانون والاجتاع والفلسقة والأخلاق والاقتصاد منظورا إلبا 
نظرة جددة » نظرة بلغت من وضوحپا وچلاگہا أن خيل إلينا 
lal; GT‏ للمرة الآولى مع أن اليثاق م فعل إلا أن أبرز ا 
ما کنا نعيشه و تعانيه قبل الثورة وما صييحنا نتطلع إليه bate‏ 6 
من غير آن تقبین معاله ۔ وثلك هى آنة العمل الصادق داعا ۾ عبن 
عا ane‏ الناس فى وشوح صل به مياشرة إلى القلوب ء oY‏ 
بجاو std‏ ء وبجدد النظرة الإتسائية إلها . 

وقد GRU LIL‏ أن مخطط ELE‏ من جديد » فی ضوئه 
ومن SAL‏ طالب علاءنا أن یعیدوا كتابة علومهم لتتمشى مع 
روحه » ولكيلا تکون lake‏ ومدارستا فى واد بید عن 
إطار حياتنا ‏ إلا أن هذا ليس معناء الاقتصار على ما في الیثاق 


من عل فالمیثاق ‏ مدع آنه جع بین دقتيه تفاصيل الصلوم ؛ 
ول يدع آنه دراسة لعل ما من الملوم پل مشاه أن دم عاماؤنا 
نصب أعينيم الإطار الذى قدمه GLAM‏ ليسترشدو! بده 
فى كتاياتهم الجديدة > وف النقد الذى بوجپونہ منھ النظرۃ 
أو تلك » Lid‏ المذهب آو ذاك ۔ 

فليقدم عاماء الدراسات الإنسائية ععدنا س إن استطاعواس 
تارتخا جدیدآ وقانونا Tate‏ وعغ اجتاع جديدا ومذهبا جديداً 
قی الاقتصاد Leda y‏ طرها ق الفلسفة ودراسة جديدة ca‏ 
الأخلاقية . وإنلم بستعلیمو! ٤‏ فلییقوا على db‏ کتہم من 
نطریات ومذاهب 1 كادعية . ولكن اليثاق يدعوم إلى مراعاة 
روحه وإطاره ىق النقد الذى یو جپو تہ مآ ‘ ASS‏ رسخ 
فى أذهان الطلاب آلا نظریات ومذاهب خالدة لاقل لمناقشتها ‏ 

واطق أن Velde‏ لن يستطيعو! أن يجردوا کتہم من هذه 
النتاريات والمذاعب لان دراستا تکون صلب الدراسات 
الأكادعية فى كل الامعات » ولآن الميثاق نقسه بدعونا إلى أن 
کون فتكرنا « مفتوسما لكل التجارب الإنسانية » يأخذ ما 
وسطيا » لا يعدها عنه ہالتعصپ ولا بصد نفسه عنها بالعقد » ۔ 
خسم إذن أن لا يقتصروا على شحن ذهن الطالب بالنظريات 
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والذاعب التقايدية دون ST‏ يسمعوه راتا فيا . ومهمة الريط 
بين هذه المذاهب والإطار الذى هدمه LA‏ الیثاق هى المهمة 
الصعبة التی .يجب أن ضطلع بها عاساء الدراسات الإنسانية 
عندنا > إلى جاتب المهمة STV‏ صعو بة وهى CAR‏ النظریات 
الجديدة الطرفة . 

وقد مغو لبعض السذج أنه لا ساد فی میدن القلسفة مثلا 
بین ماقدمه الفلاسفة القدماء والمعاصرون من نطر بات وما احتواء 
ا یٹاق من آراء . وهذه النظرة الضيقة إلى الدراسات الفلستة 
حى LST‏ التكبرى ٤‏ وحی ما تطالب اليوم ملاجہ » والبحث 
عن تلاقیه . 

وعلاجہ لا يتأى فى نظرنا إلا Lal‏ النظ ريات والذاحب 
القلسفية » وهضمناها عشما حيداً 6 ووضمنا nT‏ على حور 
تفشكيرها والباعث عليه » واستطعنا مع دراستتا لكل ما تقدمه 
شا من مصطلحات وتأملات ومقولات أن هف علی iam‏ 
التی خت عادة وراء السطور » والتی لا تک الدراسة العاجلة 
أو الدراسة الآ كادعية المقفلة فى وضیسپا ۔ 

وإذا كنا نطالي بالفسكرة waht‏ وبالتقد الواعى » وندعو 
إلى ااربط بين النظر يات الفلسفية وروح الميثاق فى مدان 

¥ 


To: www,al-mostafa.com 


الدراسات الإنسانية عامة » Ob‏ دعو تا لهذا كله فى ميدان الفلسفة 
آلزم وألصق . وذلك GEL OF‏ يقدم نا إطارا جدیداً لاا . 
والفلسقة تى عر ها الأصيل س لا فى هذه التعریفات اشحرفة 
الق تسلی لما أحيانا س هى عل سيق CELE‏ وتأصيلها » ورسم 
لإطارها العام ونظرة شاملة الکون . فلا غراية بد هذا أن 
pt‏ بالقلسفة فى الميثاق » وأن جد فيه كثيراً من الأقكار 
الت تيتا فى الوصول إلى متحب فلس متكامل ۔ وتقدم فنا 
فى الوقت هسه آسساً لنقد عديد من التبارات القلسفية الى ظہرت 
هى الآخرى التعبير عن نظرة شاملة فى الياة . 

Gita‏ مدننا عن pl‏ العريبة الق كانت ب ولا ثیء 
غيرها ‏ مصدرا لانيثاقاليثاق نفسه» وقل هذاء مصدرا للثورة 
pS‏ ية ۔ ومين الدور الذى يتبغى أن يشطلع يه الإنسان العربى 
فى مواجية الححاة » فیحددہ بأنه قم قى nat‏ وجہ الیاۃ مفرقا 
فى هذا الصدد بين الإصلاح والثورة . ویقعم لنا نظربة 
فى ار ية ۔ ونظریة فى فلسفة الاشتر ا كية العلمية الى يمل عبء 
هدا إلى مام Wy.‏ التارييخ تعترف جحتميته » لکہا 
لا تنباحل تأثير الإفسان ق shel‏ ونظر بة فی السراع الطبق 
وضرورتہ أو عدم ضرورتہ ء وال السانى الدی تی إلية » 
A‏ 


و نظرية فى القيم الأخلاقية والروحية elf‏ من واقنا لكا 
تضق مع hol‏ السماویة وتقاليدنا . 

وقد مالل الفلاسفة کل هذه المشکلات فى مذاهبهم » ولا یکاد 
يلو مذحب فلسنی واحد من YA‏ والإدلاء بدلوم فها . ومهمتنا 
أن تربط بین آراء حؤلاء الفلاسفة ورآى اليثاق فيا ء لکیلا 
تحرث فى البحر » ولكيلا يظل تدريس القلسفة فى حامعاتنا 
عمزل عن إطار tebe‏ الجديد . مع آن الفلسفة أولى الدراسات 
Vb‏ بتماد عن هذه المزلة ء لن كل الدراسات Re pt‏ 
والاجتاعية والاقتصادية ليست إلا تطبيقات للإطار العام 
الذى مضه الغیلسوف . 

وستحاول فى الفقرات التالية من السكتاب أن نشیر إلى موقف 
الميثاق من هذه الشکلات ومعارضته لكثير من التسارات 
الفلسقية . وسسخص ص كل فقرة لفسكرة آو مقكلة فلسفية واحدة 
abe 4‏ المفتاح الذى ينشم إلى سلسلة المفائيح الأخرى 
لتغتعح لنا آبواب فاسقة الیثاق ۔ 


ASS رل‎ Wiens 25a — ١ 


8 الميثاق عن التجر & باعتبارحا المصدر الذى استوحی 

EE‏ جيم أفكاره منه ‏ فالتجرية هى ای cde‏ أن 
الثورة حى الوسيلة الوحيدة لاتصار النضال العربى والطریق 
الوحيد.الذى ستطيع OF‏ عبر عليه من الاضی إلى المستقيل ‏ 
وشار الیثاق فى الفترة الطوية التى مرت بنضال الشعب المصرى 
بین LEST‏ ثورة 9994 حتى پڑوغ ثورة الا پولیو 1989 © 
فيتعل من تجربة الشعب مع القيادات از يي فى ذلك الوقت ومن 
خیانة بعض هذه القيادات لمبادگہا درساً آصيلا هو « أن القيادات 
الوطنية سمين نلع جذووحا من التربة الشمبية سکم على شما 
dy th‏ والموت > ۔ ویافنجر بة وعن طرقها استطاع الميثاق OF‏ 
بصف الضب oh‏ الم » ۔ واستطاع كذلك أن يرقض منطق 
دعاة الإصلاح ويختار طريق الثورة الشاملة » واستطاع أن 
پرقض الدعو قراطيات ذوات الواجهات الدستورية الى لا حتوی 
على آی مضمون اقتصادی ۔ واتهى إلى أن اریۃة آو الدرعوقراطية 
السياسية لامعتى ما Ae MA Hos‏ هى الآساس 
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فى الدعوقراطية الاقتصادية أو الاشترا كة ٠‏ وعن طريق 
التجر بة  .‏ . جر بة الوحدة الآولى مع سوريا» استطاع اليثاق 
أن بشع يده على الأساس PE‏ لکل وحددعریة 6 وعو 
وحدة Gall‏ . واستطاع كذلك أن يعرف أن الطريق اقيق 
للوحدة هو طریق الاشترا كية > وعن طريق الجر بة أيضاً 
فطن المیثاق إلى أن الل الاشتراکی هو الل الى لتحقيق 
الشكقاءة والمدل وريط الإ تناج بالخدمات » Eg‏ العحب من 
السيطرة على كل أدوات الإنتاج . واحتراما لمذه التجر بةرأى 
المبعاق قى جال التطبيق الاشتراى !تا لا يكن أن تأخذ ق ممس 
فى جال الزراعة یبدا تأمي الآرش وحویلپا إلى الملتكية العامة > 
فآخذ بالملتكية الفرذية للأأرض فى حدود لا قسمیم بالإقطاع ۔ 
واحتراما هذه التجربة LAT Que‏ رآی Seat‏ أنه إلى انب 
الاس المادية التی تدفع بسجلة التقدم إلى الأمام فارن الدور 
wll‏ تلبه القع الروحية النابعة من آدياتنا dll‏ لا نكن فا 
أن dabei‏ ۔ 

تلك ہی بعض الأفكار ا امة ألتى نلتنی بها فى الميثاق - 
وكليا وعشرات آخری غيرها یقدمپا UW‏ اليثاق باعتبار آنہا 
نبعت من الجر بة 

# کس ہت 
iY‏ 


فا التسود بالتجر ب هنا ؟ 

لیس القسود بها ا برۃ الفردية أو الماناۃ الشخصية ابش 
الوائف ہل القصود بها المعاناة الاعیة لمواقف مشتركة ۔ 

ولیس القصود یپا مابراه العقل من زاو ته ا لحاسة فى الأشياء 
اتی تزخر بها الطبيمة بعد أن کون قد اختار Ys‏ ماشاء وأسقط 
ما شاء بحسب نظرته الذاتية احضة بل المقصود بها التحربة 
الخارجة بکل ما a pel‏ من CECE‏ » والواقع بكل ما يشتمل 
عليه من سدمات تقاوم تزوات العقل Sly gg‏ نظره الفردية . 

وتضح سن التجرية يصفة خاصة إذا تبينا الملاقة الفلسقية 
القائة بینہا و بین الضکر . 

ققد رڈی aw‏ القلاسقة أن Cal‏ سابق على التجرءة 6 
جس أنه هو الذى یقکلھا تشکیلا gl‏ . آی أن القل US Yl‏ 
فى نظ رم بستطیع OT‏ سد جموعة من المقولات المقلية والإطارات 
الذهتية فى استقلال نام عن التتجرية > وقبل آى إحذكاك با » 
مم يقوم بعد ذلك بتر هذه القوالب المقلیة على حتویات التجر ية 
ختاخذ هذه الآخيرة الشكل الى آعد لما فى هذ القوالب المقلية 

وعلى المکس من ذلك وأى قريق AT‏ من الفلاسفة آن 
التحربة ھی التی تغرض على العقل آوأمرحاء ورآی أن الفکر 
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ليس إلا جرد سدى للواقع > سحله سيلا أميتا » لاعلك 
معه أن حيد عته ۔ 
& & = 

فا هو موقف اليثاق من حذين الفر مین ؟ 

لقد رآینا إلى أى حد كانت التجربة مصدر الكثير من 
أفکار ا میثاق فن الطبيمى وا ال هذه OF‏ قف الميثاق موقف 
المعارض للفر يق الأول من الغلاسفة الذين يرون البدء بالضکر 
ويعتقدون آنه قادر على فشكيل التجربة من غير حاجة إلى 
الاحتکاك ہا ۔ 

فالیثاق يحذرنا فى فقرا تكثيرة منه من خطر « النظریات 
الجاحزة والاستغاء .پا عن التحرية الوطتية » ویقرر مثلا 
أن ا حریة الاجتاعية أو الاشتراكية « ليست الزاما قظريات 
حامدة لم خرج من صمم المارسة والتجر بة الوطتية © ويرفض 
Lay‏ استيراد النظريات منا حارج . وق الاول الى قدمپا ceed‏ 
المفاكل التی نشقل بالنا » تراه ضرب صفحا عن النظريات 
الجاهزة والمقولات ا مردۃ ليستخرج الاول من واقع التجرية 
ويحثرتنا من المراهقة الفكرية التى حد من قدرة الکفلم 
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الوطنى على الانطلاق 6 وتقيده عحموعة منالقوالب والتفسيرات 
الاحزة الى تموق التفسكير الخلاق call‏ من الواقع الوطنى 6 
وتخلق توعا من الإرحاب الضکری يعرقل التجرية وإلخطا . 

فعتاصر الوحدة الحریة مثلا » کا يرأها ا یثاقف » لاوم 
على فكرة أو مقولة الجن سالمربى » ولا تقوم كذلك على مقولة 
الدين بل تقوم على وحدۃ اللقة ووحدة التاريخ ووحدة الآمل . 
وكلها عناصی نبعت من التجرية المریة فی الاضی والخاضر » 
ومن آمال العمبالعری فى المستقبل . وعذہ العناصر لاتتعارض 
مع شك راف الدین ڈو الجنس لأنهما یدخلان فى كر لى ا لحضاوء 
والتاريخ ء ولک الیثاق بفضل عدم البدء هما لأنهما عثلان 
مقولتين ant jae‏ من مقولات الفتكر يدأ بهما آو يأحدما 
كثيد من المفسكرين من حلیلانہم التى یقدمونہا الوحدۃ العر ية 
أو القومية المريبة ٤‏ فيحصرون آسہم فى دائرة ضيقة » 
ومحجحيوتها عن التقاعل مع خصوية الواقم العربى » وتمدد 
جوانيه ء 

وتراء كذلك فى ممكلة fal poll‏ أو الفن لفن oad,‏ 
DAs ye‏ وضوح ۔ فيرقض هذا الانجاء النظرى فى العرفة > 
وقول : « إن الم للمستمع جب آن کون شمار الثورة الثقاقة 

1ê 


فى هذه المرحلة » ۔ ومن ثم يرى أن الجامعات ليست راجا 
عاحية » بل طلائع متقدمة تستتكشف للشب طرق الياة ٠‏ 
وذلك إشفاقا مته على ٣جاممات‏ من أن مزل سپا عن الواقع 
الشمى والتجر بة الفاهيرية واحتیاجات الوطن ۔ 

وبالإضافة إلى هذا فان الیثاق قى رفطه للنظريات الجاحزة 
وللاتجاهات النظرية فى العرفة ء نراه منطقیاً مم نقسه حين 
يرفض أن « بقرض على المركات الوطنیة التقدمية فى العام 
المرب صيمة واحدة لسنم التقدم » ۔ وذلك لآنه ميثاق العمل 
فى ا٣‏ ہوویة المر بیة المتحدة وحدها » لیس من حقه أن بغرض 
طویقا واحد! dee‏ على جميع آجزاء الوطن العر بى ء مع مارین 
هذه الأجزاء من خلافات آملتها الظطروف الناریخیة والثورية 
الى مرت پکل جزء على حدة . 

كل Ue‏ وغيره قال فی جال نقد الميثاق للمذاعب الفلسقية 
المثالية الل Tas‏ من الفسكر ومقولاته فى استقلال عن الشبر بة 
ووقائعيا . واب هذه المذاهب سروقون لدارس القلسفة 
والآدبٍ على السواء » فلا حل هنا لشحن ذهن القاری* pete‏ 
وأجماء مذاعيم ۔ وحسبتا أن تقول : إنالميثاق قيا شلق بموقف 
1 


الفريق الأول من yal‏ السابقين عارشه ممارضة صریحة »> 
وغضل أن مدآ من التجربة لا من الفكر ‏ 
اع ee‏ 

لكن التحرية کا تكون غيانا لسلامة الضکر وحدآ له 
من شطحاته وکسا لحه » فإنها قد کون أيضا كينا 
لانطلاقہ » cb Lousy‏ وحصمرآ لڑائہ وتنوعه ‏ 

ولذلك فان الميثاق على Fat‏ من كل هذا الاعتزاز بالتجر بے 
Lb‏ يهمل الفسكر » و بنظر إليه على أنه جرد انكاس سلى 
التتجرية على حو ما غعل الفلاسفة الماديون LET‏ الفر يق FT‏ 
الین آشرنا إلهم GL‏ بل يفض ل آن يأخذ بالتفاعل Sob MN‏ 
بين الفتكر والتجربة des.‏ : « إن الوضوح SIAM‏ 
آ كير ما ساعد على جاح التجربة » کا ن التجربة بدورها 
زد فى وضوح الفسكر وتمدحہ قوة وخصوبة FF‏ ف الواقم 
وثثاثر يهم ۔ 

وق موق ف کہذا ء لاعسكن أن صبح الواقع إرهابا الفتكر 
أو سيقا مسلطا عليه » ولا كن أن پتضاءل شأن الكلمة الى 
هى آداة الضکر فتصبح ترديدا لجموعة Yaw‏ من الشعارات ء 

1۷ 


ولا كن أن يهون الدب على قسه فيستحيل إلى تجرد 
دعایة رخيصة ++ 
HH ¥‏ 

إن الميثاق يدعو إلى الالزام فى الفلسفة والأدب والثقافة 
الإقسانیة عامة . لا . بل إنه جاوز « الالازام » إلى نوع من 
« الإلزام » » يازم الفلاسقة والأدباء والثقفين بحسبه بالسير 
فى طریق سين ء على الأقل فى هذه المرحلة من مراحل بناء 
أمسا ۔ لکن هذا AVE‏ آو الإلزام لن SOK‏ من 
الأحوال تسحياد الواقع على نحو ما تمل AT‏ التصوير . وذلك 
لآن لواقم آبادا لا par‏ لحا » والتجربة زوایا متعددة يتك 
آلیٹاق Call‏ مطلق حر یة فی RE LH‏ زاو ة منها » واختيار 
طریقة التبير عنها جا نفتمل عليه من آشکال Rate‏ . أما أن 
همل التجربة ال نیشپا » وتقوقع فى فكره » و سكتق 
Jiao‏ ذاته أو تعدی ہنمالحدود 6 فيسخر متها بطریقة 
أو ہآخریءفلا أحسب آن أحدا سيوافقه فىيهذا ۔ يلولا qe‏ 
إلا أن تدخل الجتمع ليوقف هذا الطراز من المفسكرين عند 
حدودم . لآم ی موقفہم السا من حجر ينا » وفی تطاول 
أو اجترائہم الاجا علہا ء Le]‏ مبدرون عن مذاحب مستوردة 
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من الخارج ء لا فق مع تجر بنا القومية الى ازم الميثاق با » 
وبات من واجه وواجب ا جتمع أن بان الآخرين چا ۔ 

وإذا Bo‏ بعد هذا تشخيص موقف الیثاق من العلاقة بین 
الفكر والتجربة » لقلا إن الميثاق لا مرف Cah‏ المستقل 
عن الواقع والتجربة » ويفضل داكا أن پسدا من التجرية ۔ 
لکن البدء بالتجر بة لايؤدى فى اليثاق إلى oll‏ دور الضشکر ۔ 
فقيه فكر يساند التجربة eas‏ » ونحرية ساد 
الفكر وتعمقه . 

وعلينا أن تلم ذا الموقف الفلسنی الأصيل القام على 
الدياتكتيك الى بین الفكر والتجرية فى دتا eld‏ 
الفلسفية ا ختلفة المثالية منها والمادية ء وف توعية الآخرين یا 
فى ا یثاق من فلسفة ۔ 


ے 
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- ال cult»‏ مرش ا اتر 
ظيور المبثاق تسيا عن الشجر بة المر ببة التى خاضيا 

ad EE‏ الشمى فى ا ہوریة المرية النحدة حى 
استطاع فى نہایة الأ أن یتبین طریقہ » طرق الاشقراكية ء 
Gt‏ إذن رة التجرية ۔ ولكنه فى الوقت نفسه دليل السل 
فى اشتقبل ۔ وهذا ماه أن الأفكار التى طبرت ق الميثاق 
حرکت الطریق مقتوحا آمام تطورات حدیدت فى مير تنا ٤‏ 
تطورات سيظبرتا العمل والمارسة على أبعاد آخری لما زید من 
حمقہا Dang YL Zs‏ يدعونا لیا لدت عندور الإنسانالمربى 
فى الميثاق slick‏ أنه ہمزۃ الوصل بین التجر بة الى آدت إلى قيام 
الثورة وظهور الميثاق والتجربة ال تند فيا الثورة فى الحاضی 
والى ستمتد فها فى المتقيل وحى ا حقل الذى تلق فيه 
الاشترا كية . ویدعونا كذلك إلى المقارنة بین الدور الغلسق 
للانسان کیا حددہ الميثاق ودورہ ق الفلسفات الآخری . 

Vo‏ تسان کل الفلسفات Aye‏ الذییط به ا کنشاف 
٢لحقیقة‏ . ولكن ما هى اللقيقة ؟ 

ee © 
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قد تكون الحقیقة قائمة قى الفسكرة ا ردۃ الى یحصل ple‏ 
الفيلسوف آو الا نسان بتامله المقلی الصرف » البعید عن کل 
احتكاك بالقعل Jelly‏ والتحربة والخبرة . فالقیقة هنا باطنة 
فى الفسكرة العقلية » ولا قبل de‏ من !ارج ۔ وق هذه BU‏ 
لاسنی الفیلسوف أن کون فک رتہ نابعة من الواقع AVE‏ 
محتقبا قى عذا aly‏ . لن الفکرۃ هنا تنمأ وتم oss‏ 
حقيقة عيدة عن أرض الواقع - فهى حقيقة فی ذاتہا » لأنها ae‏ 
من ترات التأملالمقلى ء ومعيار ح تا الوحيد حو توافق الفتكر 
مج 

وقد يتحدث القيلسوف هنا عن التجرية . ولکن التجربة 
فى مذهبه لن نکون إلا من رمم الضکرۃ وتقكيلها OTT‏ 
وجودها لن تكون سابقا على وجود الفكرة » بل وأن BS‏ 
جرد امتداد الفکرۃ ۔ لھا سیکون وجا ثانويا لها فسب. 

وليس من شك فى أن الميثاق يمارض هذا النوع منالتفكير 
ا جرد . وبالتالى فاته سارض دور الارنسان فيه » وموقفه من 
الباة ا حبطة به . OF‏ الإنسان فى هذه WH‏ لن يكون. 
إلا الإ تسان المتأمل الذى ترك HL‏ من حوله ٤‏ ویقف مها 
موقف « المتقرج » أو يقنع منها بالتفسير والتأويل . 

لف 


حذما LL‏ فىالفسكر ة المقلیة ء البميدةعن احتكا كات 
التجرية » اظمبرۃ عن جرد توافق الشکر مع نفسه تقابل فی تاریخ 
القلسفة نوط et‏ من الحقیقة ء قبل القيقة فيه على الفكرة 

من الخاوج » من آرض التجربة والواقع مم led‏ عميق ok‏ 
مدان الت بے يتعدى ميدان الفكر 7 

ومن الطبيعى أن معيار هذا النوع العالی مناسلقيقة لن يكون 
جرد توافق الفشکر مع نقسه بل احتكاك polly SCAN‏ ية وحققہ 
فها وصدقه + 

ومن الطبيسى كذلك أن لا قنع oli vi‏ عنا بتامل ذال 
أو بتأمل ALT‏ من Gm‏ ولا كتفاء بتفسيرها ‘ ہل لابد أن 
يجاوز هذا الدور إلى دور AT‏ پتفاعل فيه مع BLD‏ تفاعلا 
ene LAL‏ قیہ مکلفا بتغيير وجه Hd‏ : أو إمادة ‘sy‏ من 
جديد . وذاك لآنه pts‏ أن AS‏ من حوله نيه » وأ نالتتجرية 
اتی حیط به تهمه تام oF‏ وجودہ هو ليس إلا جزء! مها . 
ولدلك لایقنم جرد تأملها » بل يسعى إلى تغیبر وجھپا OY‏ 
فی ذلك Lad‏ وتطویرا ‏ وجودہ هو 

se & 

والميثاق مدد الدور القلستى لار نسان العربى بوضوح فيقول 
نہ قم فى nar‏ وجه الیاۃ أو فی ھ إمادة تعکیل الحياة اٹ 

NN 


وم سكن تحدید افیثاق ادور الإإنسان فى الياة على هذا 
الحو عض صدفة ۔ وذلك لاعتزازه یالتجریة کل هذا الاعتزاز 
cll‏ رآتاء . ولسبب آخر هو أن فلسفة الميثاق حىالاشترا AS‏ 
والفلاسفة الاشترا كيون م الذین رقواون إن الا نسان قادر على 
تغبير وجه AL‏ . وذلك لن الا سان کا یفہمونہ لیس عو 
السكائن الفرد » بل جاعير الب الت تتحول على بدہہا آي 
فكوة وأية نظرية إلى طاقة خارقة لا تفل فى قوة مارحا وی 
قدرتها على تخبیر الأوضاع عن الطاقة الى تتفجر عن المادة . 

اذلك لم يكن عش صدفة أن بضع الطلائع الثورية ال 
تح رکتو فى اليش dare ad‏ مدو مہا فی اشکان الطیعی 
ا » کا يقول الميثاق ء آى إلى ae‏ التضال الشمى ء ولنفس 
هذا السبب ء اتی الس يان وضع الوعی الثورى جيع القوی 
وفى طليمتها قوى الفلاحين والمال موضع القيادة الفلية . وحلك 
لبقسى لحا آن das‏ الدور الفلسی للإنسان کا حدده الیثاق 6 


آلا وهو إمادة J SEF‏ الیاء ۔ 
ولكن كيف تستطيع القوى الشمبية تیر حياتها وإطدة 
Wh ST‏ من جدید ؟ 
6# 
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ٹیس آمامھا إلاسپیل واحد فقط هوتغيير او ضاعالاقتصادة 
السائدة فى حیاتہا۔ ولمهذا قول الميثاق ھ إنه من ا حتائق البدمبية 
اتی لا شيل الجدل أن النظام السيامى فى يلد من البلدان لیس 
إلا Lathe LEG!‏ للاُوضاع الاقتصادية السائدة فيه » ويا 
حقیقا للمصال المتحكده هذه الأوضاع الاقتصادية». و الأوضاع 
الاقتصادية Gack‏ قبل الثورة كانت تتمثل فى حالف اارجیة 
ورآس امال . غن الشرورى إذن آن سقط هذا التحالف . 
> إن حالف Le i‏ ورأس الال عيب أن سقط » 

وعود لفسأل من جدید : كيف يسقط حةا التسالف 
بین الرسيحية وراس آفال لنتغیر سقو ab‏ أوضاعنا الاقتصادية » 
والسياسية جیما ء وبتس للانسان Gp‏ تما لذلك إمادة 
تشكيل الیاء ؟ 

لیس أمام الإنسان غير سيل واحدۃ فقط لتحقيق هذا كله ۔ 
VE‏ وهى الثورة . فالثورة س کا بقول المیثاق--ھ هى الطریق 
الوحید الذى يستطيع النضال المر بی أن يعبر عليه من الماغى إلى 
الستقبل » . أو « هى الجسر الوحيد الذى تتمكن به UY‏ 
قلمر یبة من الاتتقال بين ما کات فيه و بین ما تتطلع إليه » . 

vt 


قى الآمة العرية إذن آلا مخدع تغسما ء فترسى بالثورة 
بديلا . إن الثورة كانت الوسيلة الوحيعة التى لا لہا الإنسان 
فی الجخبورية المرية المدحدة bd‏ التتخلف الدی آرغم عليه » 
ولتحطيم الأغلال التى LL‏ كيلته» ولإزالة الرواسيالىسدت 
من دونه الطریق ۔ 

کان عليه ک۴ قول الميثاق - أن يواه الأمور مواجپة 
۔جذریة . ولاخلاف هنا بينالأوضاع ق اوري ة المر ية التحدۃ 
وغيرها من الام العربية . قالتخلف فيا واحد ۔ ولیس آمامها 
إلا طريق واحد لإزالته » آلا وعو الثورة ۔ فالثورة المریة 
هى إذن آداة التضال الب ربی قی کل قطر عر - وکل آداة 
غيرها لن pt‏ فی مواجية الأمور مواجںة جذریةء 

فا حطوۃ الو لی لتحقيق التنییالنعود جب إذن آن OSS‏ 
واحدة فی كل قطر عربی . هنا وعلينا أن نلاحظ أله OSB]‏ 
الميثاق لم برض أن .غرض عل الل ركات الوطنية التقدمية فى المالم 
pall‏ بی سیغة واحدة تصنع التقدم » فاه قیا يتملقبالخطوة الأولى 
فى هذا التقدم لم جد مامه مناسا من توحيد الوسيلة ۔ وحددها 
بالثورة + 


eee 


وتقول الثورة لا الإصلاح . وهنا غرق الميثاق تفرقة حامة 
بين الثورة والإصلاح کوسیلتین للتغيير . فيقول إن طریق 
الإسلام ھ هو طريق الساومات واطْلول الوسطی والعطاء 
والتبرع » . ومنيجه قاثم فى « ترمم البناء القديم المتداعىوصليه 
بقوائم 'نسنده وإعادة cab‏ ۔ 
آما طریق الثورة قھو طو یق التغيير اللذرى العامل ومنهجه 
م فی إقامة ام ۔جدید صلب شاع نايت الآساس ‏ وإذا کان 
اليثاق قد وصف متطق الإصلاح يانه ھ منطق تقليدى »6 يقوم 
على مہدآ « تحجمیع الطاقات » فان منطق الثورة عندہ هو متطق 
« التفحر العامل © الذی « رج مته الشعب بقوة اندفاع 
متزايدة إلى مرحلة الانطلاق حو التقدم » ۔ 
وبوسعا أن قول إن الإسلاح قد يكون مقدمة الثورة 
لكنه لا عسكن أن عثل الوسيلة اسلقيقية للتغيير الجذرى الشامل 
الذى تطالب به جاهيرالتعي لتحقيق آمانہا ۔ والذين ستمسكون 
هالإ,صلاح و مارضون المنطق الثورى قد cot,‏ ہم الأمر إلى أن 
يعملوا بوعی أو بدون وعى شد ples‏ القوى الشمبية . 
«الإسلاح إذن  .. GOV‏ وكذلك الال فى موجات 
الغضب أو السخط الى تنتصر فى شعب من الشعوب وٹکون 
۲٦‏ 


بمهدة pot‏ الثورى . فان هذه الموجات ليست جى الثورة 6 
ولا نکنی لتحقيق التغيير الجذرى العامل ۔ 

و رق GUM‏ فىهذا الصدد تخرقة واضة بينالغضبوالثورة 
قيقول : « إن الغضب مہحلة سلبیة . آما الثورة فمل RAL‏ 
پستہدف إقامة أوضاع جديدة » . وهناك قارق آخر بين الغضب 
والثورة » مممددہ GUL‏ على هذا الحو : > الغضب تحر ك 
ھی نطاق فردى ‏ آما الثووة فيدانها نطاق gle‏ > ۔ 

وحذہ التفرقة المزدواجة بین النضب والثورة لها آثار بيدة 
المدى فی إخ راج كثير من الفلاسفة والآدياء المماصرين» وبخاصة 
تمن ينتمون إلى الفلسفة الوجودية » من زس الثوار وإلاتهم 
بزعية الساخطین المتمردین ۔ 

م مى اليثاق ہمد تقرقته بین الثورة من ناحية والإصلاح 
والسخط من ناحية أخرى قیحدد اللصائص الرئيسية الثورة 
مفرقاً فى هذا الصدد يتها وین الاقلاب . 

قبقول إن الثورة تتمين آولا بأنها شبیة وعانیاً بأنها تقدمية ‏ 
فهى شعبية لآنها حركة شمب بأسره » عست آلہا لیست عمل قرد 
« وإلا كانت Yel‏ شسخصيا UN‏ ضد جتمع بأ كله ». کا آنا 
ليست حمل فتة واحدة ھ وإلا كانت تصادماً مع الأغلبية » . 
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Gel Ab‏ الثورة إذن قاعدتها الشمبية المريضة الى حم 
جيم المواطنين بجمیع فثاتهم ‏ آما حركة الفرد آوح ANS‏ 
فا كانت مختقر إلى حقہ القاعدة الشمبية « قايا لا ote‏ 
مد ئورة بل جرد اتقلاب أو رد . 
والخاصية الثانية لثورة وی كونها تقدمية تسلنا فرق 
بين الثورة الحقیقیة و بعض الخركات الانتتكاسية التى جمد فاعلية 
اللشعب وخ رقل تقدمه Lilly‏ على الأوضاع القدعة دون أن 
تسعى إلى إصلاحها » وهذا اضف الإعان » غشلاعن عدم 
السى إلى خبیرعا Lee‏ جذرباً شاملا ۔ فبذء OER‏ 
الاتتكاسية لبست بحرکات ورية ء بل إنها دون حرکات 
الإصلاحية ۔ 
آما الثورة القيقية قبى تقدمية لالجا موم على 22 
الذری العامل الذى بق بالتخلف ویجمیع رواسپ الاخغی 
وراء ظہرھ ء ومحقق حياة أفضل لاعلایین ۔ تول الیثاق : 
> إن الجاحير لاتطالب بالتتبیر ولا تسى إليه وتفرضه نجرد 
التغيير ue‏ خلاصاً من الملل » Me] y‏ تطلبه وتسحى إليه وتقرضه 
محقیتا ld‏ أفضل تحاول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى 
aoe. tld‏ 7 
A‏ 


تلك هى السات الرئيسية للدورالفلسق الذى عومه الا نان 

العرى » على حو ماہدت لا فى اليثاق ۔ 
جو اج اع 

فالا قسان المر بى مكلف با كنشاق حقیقة . الآ ol‏ 
لن يتم إلا إا تجاوب مع التججربة التی إسيعها » وكانت آقکار۔ 
Lit‏ عنها » وإلا اذا قام بإعادة قضکیل dle‏ ويها ییا 
ie‏ 1 عنطر بق الثورة الشاملة . وذلك لن الثورة هى وحدها 
الل 'نستطيع تير الأوضاع الاقتصادية فى باد من البلاد » 
من آساسہاء Cig‏ لذلك ء تتغیر أوضاعيا السياسية والمغبومات 
المقلية السائدة فيا ۔ آما الحرکات الاإصلاحية وموحات ال خطظ 
والغضب الى تنتسر فى شب من الشعوب فلن AF‏ من ذلك 
التغيير شیثاً . وقد مهد الطریق له ۔ ولتكنها قد تعر قله كذاك »> 
وتعطل التفجبر الثورى الشامل عا هدمه من مسكنات توفر 
حدوعآ وقتياً سطحياً » لکنا لا goo‏ إلى استتصال المرض 
من أساسه 5 

ولا ئ أن من الات الق ددا الباق لوان رق 
وللدور الذى يقوم به ق ا یاۃ مات إشتر! كية أصيلة » BT‏ 
حوٹھا جيم کنب القلسقة الم عا يه » با ی ت الباق 
من حيث آنه كتاب فی غلسقة الڑشتر 


۹ 


ولیس من شك قى أن هذه السات جمل للإنسان العربى 
فى موققه a tht [bel ib‏ مهمة تختلف تماما عن مهمة التأمل 
الحقلى الوجود آو Lage‏ تفسيرء وتأويله على حو نظطری ۔ 

دو سے 

S59‏ تكتمل الصورة لا بد أن تتتحدث عن مة Se]‏ كية 
آخرى تلتی bye‏ مباشرآ على وجبة نظر الیثاق فى الدور 
القلسنى للإنسان العربى » وتوضح نا ممارضته للأتجاهات 
الفلسفية النظرية ۔ 

وهذء ا حاسیة تقوم على شرورة ھ اتصال الرآى النٹلری 
بالتطبيق التجر بى المملى» . فا یثاق يرى ضرورة أقتران النظرية 
بالتطبيق العملى وضرورة لقاء الطليمة المثقفة بالقائمين 'بالتنفيذ » 
وضرورة تنظى علیة رجوع القيادات الشسية إلى قواعدها 
وتأكيد مستولياتها آمام المنابع الأصيلة لقوتها ۔ وذلك OV‏ 
النظرية أوالفنكرة کا سبق آن رآیتا pit‏ من التجر بة . فلاعیجب 
إن رآیناھا آلآن نصب فيا . والنظرية الى مفصل عن التطبیق 
OT‏ علها الود » و تفل الدائرة على ضہا ۔ وتتقوقم فى ذاتها 
بسيدة عن صيرورة الواقع ومجدده وخصويته المستمرة ۔ 

آما النظر یة التى تحرص على لقاء الواقع فا نها تضمن لنفسها 


e 


دواما ا خصو بة والجدة ء ويعدها الواقع باستمرار بعناصرخلاقة. 

وكتب القلسفة التقلبدیة تهمل إهالا تاماً الحديث عن «التطبيق 
السلى » . والفلاسفة التقليديون «تجتبون Bhs‏ الإشارة إليه 
بمحجة أن ا قیقة الفلسفية « حقيقة قی ذاتها » لما یسا ق 
استقلال تام عن التطبيق العمی ء ولا « موضوعية » خاسة 
تبتعد بها عن كل معاكل التطبيق العملى » وتکسہا وجودا 
GF che»‏ فيه عن الأوضاع العملية ٠‏ وقد آراد الفلاسفة 
التفليديون .بهذا آن Lye‏ نظریاتہم الفلسفية وجودا آزلياً 
خارحا على حدود الزمان SEAL,‏ » ومستقلا عن جیمالظروف 
التاریخیة والأوضاع الإجاعية . وم فى هذا سرون تبيراً 
صادقا عن نظرتهم إلى دور الإنسان أو الفیلسوف فى أللياة » 
باعتبار أنه مكلف بتفسير AD‏ ء وبتأويل الوجود من حوله 
تسيا وتأويلا اقرب إلى التسلية وقتل الوقت مته إلى أى 
شىء آخر . 

أما الفلاسفة الإشترا كيون ققد رآوا أن الإنسان مكلف 
Hel‏ بتغيير ويه الخياة . ولذلك يجب أن لا تفصل أفكاره 
وتظرياته عن الیاۃ سواء فى فهأتها أو قى مقتہا . وذلك لآن 
الحقيقة عتدهم ch‏ التتجرية » “نيع من الواقع وتصب فيه ۔ 

۳۱ 


—y\‏ خلسفة الحرية 


البثاق حدما gb‏ ملاعن ار dea‏ سفعحات متف رقة » 
29 0۲8+ 
ترى لزاما علينا OF‏ تر بط ينها ے مم تستخلصس 

الأفكار القلسفية التى معطوی علہاء ونقارن ينها وبين ہم 
بعش المذاحب الفلسقية الآخری للحر بة . 

وإذا ba‏ آن نلخس بادیء ذی يدء فلسقة لري ة کا اها 
cL‏ فى عيارة واحدۃ أقلقا « الحریة تحریر > ۔ 

 نطاوملا تی حربة الوطن وحرية‎ GEM BRAD 

وحرية الوطن طر یقہا محرير الوطن المرب كله من حیطهہ 
إلى ede‏ من الاستمار الأحنى oF‏ صورہ » ومن السيطرة 
op WL‏ بكل اکا لما ۔ 

آماحر a‏ المواطنفلها جناحان : الدیموقر اطیة والإإشتراكية. 
والدعوقر Leth‏ يةالسياسية : حر ةالتصو تق الااتخاباتء 
وحریة الكلمة والتعبير عا فى الصحف وا لات ووسائل 
الإعلام الأخرى ء وحرية الرأى » وحرية النقد . . وكل هذه 
المريات ليست عبردة ء ولیست كلات ق المواء » أو واجپات 

ve 


وشعارات دستورية خالية من المضمون ۔ OF‏ ممارستها حتاج 
إلى أن تسبق Ab‏ من آلوآن التحرير ء شحرر المواطن بها 
م نكل ضروب الاستغلال .2 pol‏ مت لا تقوم الا على أساس 
ne‏ الميش ء الآمس الذى لا تكن أن تم إلا بالقشام 
على التحالف بین الإقطاع ورآس اشال المستغل 6 و بتحطم 
الاحشکار قى جیع صوره وذاك ليتخلص المواطن من كل قلق 
هدد آمنه . إطعام من ا جوع > وآمان من ا حوف ء حذان ما 
الغمانان الرئيسيان إذن رة التصويت يل بوسعتا أن تقول إنهما 
عثلان الشمانین لكل حرية ۔ 

هذا التحرير المزدوج ere‏ الواطن مالكا لحریتہ 
السياسية وقادراً على أن شارك ae‏ + فى el aol‏ 
للدولة » و عبر عن سخطه أو رضاه » وعن قبوله أو رقضه 
لكل SFI‏ فى هذه الدولة . وحرية السكلمة الى كانت wok.‏ 
لتاثير رآس المال المستغل الذى كان Rey‏ ہا حت آحسن bd‏ 
موافقة لمصالله عن Gb‏ الأحزاب الما كة Pha Beall‏ 
الاقطاع ورآس JW‏ ‘ یجب أن تتحرر حى الأخرى من كل 
هده القيود لتؤدى رسالا فى تدم col‏ وق de gle‏ النقد 
اليناء . وهذا التحریر مجميع آلوانه یقوم به الجتاح gill‏ 

Yo 


لا حكن أنيكون عابتا لآنه يتطور دائماً لارثياطه بمجموعة 
من المواقف والواجز تضشکسر امام إرادة التحرير ترز من 
أرض الواقع ومن حقل التجربة حوإجز وعواقف جدیدۃ تزداد 
بها الحریة عقا وخصوية . 

وارتباط احریة بالتحرير Let ge‏ أن مفہوم الرية 
فى الميثاق ليس بالمفهوم القردى بل هو مفہوم جاعی ۔ وذلك 
لآن القوى الشعبیة هى الى شح عل كاهلها مہمة التحریر فتكاقح 
من آسيل للخليص الوطن من قبضة المستعمر وتوم بشورة شاملة 
من آجل عیبر الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية تغبيراً جذريا 
شاملا وبذلك حصل فى جموعها على ا كرية المقيقية . ويستطيع 
بعد ذلك أى فرد من أقرادها أن ارس حریتہ السياسية على 
الوه آلا كل 8 

رف فنا 

علينا بعد ذلك أن تھی إلى بعض التصورات الفلسفية للحریة 
ری مدى اختلاق الیثاق عا ۔ 

Hb‏ بقعل التحریر BE maton,‏ ع نکل 
هسیر نظری جرد ۔ ققد رأى بض الفلاسفة أن شعور 
oly!‏ بالخرية لاتم إلا نقیجة لتفسكيره ا جرد abd, gill‏ 

YY 


وازن يبن الم رجحات آو ol ll‏ العقلیة فلقعل ۔ ومن ثم یقدم 
عليه أو حي عنه . 
فالشمور ہالحریة فی هذه ALT‏ نايع م نالفسك راج رد ولاعلاقة 
له یالظروف الواقسية التى یم قا القمل ء ویوجد ملتما وإيلها . 
ولاشك أن تصور الخرية على هذا النبحو من شأنه أن ضعا 
فى زمن « ما قبل القعل » فى حين أن ا لحریة لاهم إلا tasked‏ 
ممارسةع ومسناھا بتحند فقط فى زمن الفعلآو « ف الفعل> 
ومن خلاله ء فى اللحظة الى یتم فيها أو ق الراحل ا ختلفة الى 
تۆدى إلى تام 
ومثل هذا التفنكير الجرد بنفر منه الميثاق لآن الحریة فيه 
ممارسة ولیست ترحیحا عقليا ۔ 
والخرية کا یتصورحا الميثاق 7 And‏ كذلك عن تصور فلاسفة 
آخرين راواآن مفهوم اطرية - عن طریق shad‏ 
وهو الحتمیة » يكل ما فها من إلزام وقسر . يث توجد ال تمیة 
et‏ اخحریةء وحیث FF‏ احتمیة بتولد الشعور باطو بة . 
والخرءة عند مڑلاء ليست إلا Gly‏ شعورية © يعر بها 
الإنسان شعور! باطنيا بينه وبين نفسه . وم فى هذا یتفقون مع 
أسماب الفریق الآول coll‏ بغھمون RAL‏ فھما جردا . 
YA‏ 


ولا شك أن Gill‏ يمارض هذه النظرة إلى الخرءة باإعتبارها 
جرد واقعة شعورءةء وذلك لآن ال رة فیه مارسة تب لکل ٹیء۔ 
واسيب آخر هو أن المرية فى الیثاق تيش فى داخل القيود 
وبا » ومن أجل ذلك فهى حریة مزوجة بنوع من tbl‏ 

وآمام هذا التصور لحرية الباطنية آراد فريق آخر من 
الفلاسفة آن بیدا فى تصورہ الحریة لا من الرجحات المقلية 
للفمل ا حر ء ولا من الشعور الباطن RAL‏ ء بل من وجود 
الحرية متجسدۃ فى قمل من الأفعال » ومشتبكة مع بعض الظروف 
واللواقف ۔ وكان من الممكن أن تصبح BAN‏ تصو رکہذا 
مارسة واقعية » وت۱حر پرآ دائاً المقبات التی تمر قل حقق الفمل ۔ 
ولكن حاب هذا الفريق ‏ وأقصد بهم الغلاسفة الوجوديين 
قدمو! تصورا غرما للحرية ء ينيع تصورہ التريب للانسان 
باعتبار أنه خلوق قذف به فى الوجود » فى جموعة من المواقف 
اللزجة الى لا يدله فيا » ووسط جموعة من العقبات الى SF‏ 
حلقاتها حوله ء وتشدد الخصار عليه» وتاساوى جيم الأطراف 
أمامه » فلا علك إلا أن ختار أحد هذه الأطراف دون أن 
يدرى الدوافم التى دقعته إلى ذلك 6 أو ينين الهدف من وراء 
اختياره لهذا الطرف ۔ 

vA 


فالحریة عد حؤلاء الوجوديين قد كتبت على الإنسان 
فى وجود مستغلق مہم لا مقر للانسان منه . وتثمثل فى جموعة 
من المواتف المائمة التى هى dal‏ إلى السدود مها إلى الجواجز ٠‏ 
.ومن آيل هذا كله ء غيى تتعارض مع ما يقدمه ا میثاق من حر .عة 
قائةأولا على وضوح ا حدف من الفعل ء ومر تبطة بغعل التحر رر 
الذى ختقل متقدما على طريق الكرءة من عقية إلى أخرى »> 
حطما للاوٹی باحثاً عن الثانية ليحطمها يدورها ونتقل إلى 
عالئة وککذا دواليك . وق تصو ركهذا تصعح الحقبات مختلقۃ 
عن عقیات الفعل ار عند الفلاسقة الوحوديين من حيث أن 
هؤلاء رأوا أن المقبات عل الإنسان ,دور فى حلقة مفرغة 
لا تی إلى e die‏ آو — Gol not‏ س تتنهى إلى متفذ 
لا ae‏ للإفسان فى اشتيار غيره ء قدم الانسان على الدخول 
قه مترددا یقدم رجلا ويؤخر أخرى لکنه ىق جیم الحالات 
بل المدف من ورائه . هذا فضلا عن أن الرة فى اليثاق 
تمستند على آساس ole‏ تلف هام الاختلاف عن هذا الاغراق 
فى الفردانة الذى نلتى به عند اغلاسفة الوجوديين + 
eee‏ 
لمذاء فان جرد انتقال الخرءة من الداخل إلى الخارج 
+5 


أو من الفتكر ا جرد والشعور الباطتى إلى القعل Rasy‏ 
وكذلك فزن جرد انتقالما من زمن ما قبل الفعل إلى زس 
الفمل خسه لا بتهى بالضرورة إلى حرية تتفق مع RM‏ 
الى یقدمپا لنا الميئاق » على تو ما ر نا ذلك الآن عند القلاسقة 
الوجودیین ۔ 

كذلاك قإن جرد تنبیر طايم att‏ من الطابع الفردی 
إلى الطايع ا ماعی لا یتھی بنا بالضرورة إلى حررة تنقق مم 
حر الميثاق ۔ 

فقد gl,‏ جان جاك روسو مشلا صاحب كتاب العقد 
الالجهاعى أن الدولة تتتكون عن طرق GEN‏ حر بین إرادات 
أفراد ا حتمع ء يتم فيه تاز لكل قرد محش TAL‏ عن جزء 
من حر يته الطبيعية فى سبيل حرية ابطاعة عند روسو خالية من 
أى مضمون عبدت على آنپا جرد فرض He‏ در تنازل الأآفراد 
عن حرياتهم الطبيحية ۔ 

Ul‏ حرية ا جتمع الى لا اليثاق هدنا من أحداقه 
الرئيسية ء فلہا مضمون اقتصادی واضح st‏ جیع آفراد 
الجتمع » وکل قوى الشمب العاملة إلى الوصول إليه عن طریق 
تحریر المواطتين م نكل شروب الاستغلال ۔ 

نت 


ولكن وعلی الوعم من كل هذا الطاج الماعی اشحریۃ 
کا doa‏ اميثاق » وعلى الرغم من مضمونہا الاقتصادى » 
ومن GEL‏ بالتحرير » إلا آنه چب أن WEY‏ يبن 
حویة ا میثاق و بین حو بة آخری مذحبية » ارٹیط فہا اللتحرير 
والتقدم جمان آخری لا إنسانیةء تقوم — کا يقول BEAL‏ س 
على « التضحية السكاملة بأجيال حية قى سبیل احیال ل تطرق 
بعد آبوآب الياة » . ومن الواضح أن اليثاق هنا سارض 
اطریة فى الماركسية الفيوعية الى آسفر تطبيقها فى الاتحاد 
gull‏ 55( عن همال للحاضر لساب « الغد المنشود » ء وتضحية 
بالمطالب الشحة الاستهلا كية فى سبيل التلويع GA‏ المستقبل ۔ 
واليثاق فى رفضه التشحة ILE ME‏ ا لاضرة فى سیل آجال 
لم تطرق بعد آيواب الیادء نا سير عن فلسفة خاصة بالزمان 
تقوم على عدم طغيان امستقبل على الحاضر »> وعلى عدم النظر 
إلى الماضر على أنه عجره قنطرة توسانا إلى المستقبل بل على 
أنه id‏ حامة من الحظات الزمان ۔ 
eee‏ 
تلك هى بش تصورات الفلاسقة عن ا لر بة وشمتاها أمام 
القارىء ليقارن ينبا و بین تصور الیثاق لها ۔ 
av‏ 


وإذا كانائيتاق قدر بط بین ا حر یقوالتحریر على هذا النحو 
الذى otal‏ » ور بط بين الحریة السياسية أو الدعوقراطية وین 
الرة الاجتاعية آو الاشتراکیة » فقد ضل ذلك لیعارض 
س آو ليطور على الأقل ‏ مفهوماً فاحرية لا تلق يه عند 
القلاسفة بل فى مورۃ معروفة حى الثورۃ فراسية فى كالوثها 
المعروف FT:‏ & والاخاء والمساوأة . 
الحرية التى Gok‏ بها الثورة الفرنسية ہی اعلرية الفردية 
وعی ليست إلا الصورةالسياسية والقانونية لر ة الملكية القردية 
Ct THA‏ البرجوازية الفر نسیة فى القرن الثامن عشر أن توف رها 
من غير حدود أو شروط لأفراد طبقتها للصبح مسيطرة على 
عي تماما ولل حل eb‏ الإقطاعيين في السيطرة 
Je‏ الجتمع ۔ 
ولذاك لم يكن مض صدقة أل AR‏ الثووة الفر تسية الحریة 
السكامزة لرآس الال والتنافس الفردی فى السوق اللرة . وقد 
آدی هذا بطبيمة الخال إلى ظهور النوع الوحيد الدیوقراطیة 
الذى يتمع معهذه D1‏ & الاقتصادية ء وس به الدرموقراطية 
البلا نية الحزییة الى يشل کل حزب فيها مصلحة من الصا ۔ 
آما الميثاق تقد آباح اللسكية القردية بصرط آن لا تصبيح 
ay‏ 


ملكية مستغلة . ووقف ق وجه رآس الال الستغل . ولذلئه 
أتهى إثى دجوقراطية مختاف تماما عن الدیعوقر اطیة البرلانية 
be ga eH‏ دجوقراطية جيم القوى العاملة ء ديعوقراطية 
المنظات الشعبیة الى قف فى وجه سيطرة طبقة على طبقة » 
وتضمن سیطرۃ الشعب بيع فثاته على جر يات الأمور . 
eo #‏ 

وكان من الطبیعی كنتيجة لما كله أن تقهم ربط الحریة 
بالتحریر ق الئاق لا ge‏ أن الميثاق یہدف إلى تحر الفرد 
من كل المقبات والەوا۔جز يحيث TL‏ الوقت الذى 'تكون فيه 
apa tl‏ بلا قيود . بل gat‏ أن القيود هنا tals‏ > ولازمة 
a Jag yg‏ نفسها ازوم المواء للحياة کا قلنا . قاذا قرضنا 
dol‏ العربى قی آى يلد عربى قد بح فى مرحلته الخالية 
من قار A‏ فى حر ير ألو طنمن الاستعار و ا مواطن من الاستغلال» 
قليس مسنی ذلك أن BAT‏ ستصبح فى هتا الجتمع بالنسية 
oat JF‏ حر ءة غير مصروظة . بل لا بد من حملية' رقاية دائمة » 
نع be‏ ها الاتهازيون والرجعيون من التسثل إلى صفوف 
قوى السب Dell‏ . فيؤدى تسللہم هذا إلى تكوين طبقة 

ae 


جديدة تعمل اصل تا الخاصة » وتنجر “sols‏ الدعوقراطية 
لصا ہا . و بهذا تاسكس الثورة . 5 

ومن أجل هذا لا بد من إقامة قبود داعة للحریة . قالفیود 
النی تفرضها الثورة على حرية راس الال ء والتدخّل الام من 
Ul.‏ القطاع العام فى القطاع الخاص ء والتخطيط ااستمر 
للاتناج لضمان -حسن استغلال الژوات الموجودة والكامنة 
Headly‏ ء وخمان سلامة التوزمع ووصول الخدمات إلى جيع 
فثات الشعب » وتنفيذ جاعية القيادة الحد من جوح الفرد 
وإسراف امحيئات والمؤسسات . كل هذه قبود مستمرة وضروريا 
لمارسة BFL‏ على الوه الذى شيمه الميثاق . 

ee & 

ومادمنا تتحدث عن GH‏ فيحسن أن لعي إلى حریة 
Col‏ وحرية الرأى . فالیثاق بحدہا عن حرية التعلم وحرية 
النقد والشجاعة فى النقى الذ ای البناء HIT brady‏ عن حرية 
الصحافة بعد انتقال ملكيتها إلى الشعب . وكل هذه إطريات 
ضمانات 2 Sole‏ ۔ 

وپحدھا أيضا عن > a‏ « التجربة والطاً > ۔ وع حذرنا 
فى هذا من التعقيدات المكتبية والإدارية الى محرقل هذا النوع 

io 


من الحرءة . ومحذرنا أيضا منالمراهقة الفتكرية التى تخلق نوعا 
من الإرهاب المنوى الذى سر قلحڈ! النوعمن ار یڈ کذلك 5 
وس هذا أن من آم الآسس الى تقوم علہا حرية الفتكر 
الأساس الذى نستطيع آن تسميه بحریة النجربۃ bh,‏ ۔ 

33-6 من الوقوع فى الخلا هو الفة الكبرى 7 
الفكر ؛ وهو الذى یجمل المفسكرين والمثققين سيشون فی جود 
مذاحہم » فى عزلة تامة عن حقل التحربة ۔ فلا جب بعد هذا 
إن رآینا اليثاق بطالب ببحاية القيادات من تسا لکیلا تصاب 
ارك الثورية على بديها س من غير وعی ole NET‏ 
بالشلل واجحود۔ 

> اج 

ولکی مکتمل صورة الخرية أمامنا علیتا أن لانقف عند 
ge‏ الرية کا بدا فى اميثاق . إذ لابد من أن تضیف إليه معتنی 
آخر برز من شلال قانون الامحاد الامتراکی العری . فی هذا 
list‏ الشمی » أصبح ا می الأول للحرءة هو المسثولية . 

11 4 إذن مسثولية د 

ذلك أن اليثاق جد طريقه إلى التطببق العملی من خلال 
منظات الامحاد الاد شترا کی العربى > وعن طریق هذه الات 

6 


بين ليع القوى الماملة آنا أصبحت ارسة على الشيانات 
التى كفلها الميثاق » comely‏ مطالبة بإرساء التنظم السيامى 
العو قر bl‏ ومن ثم بين هده القوى العامئة Comal yi‏ 
الحاملة للستولبات الطليعية ۔ وتبین منجاية الدور Gall‏ علہا 
of‏ تقوم به . فكل عضو فى هذا الاتحاد مطالب بالتعرف على 
حیطہ الجلى والفوی » والإسبام بالتوعية والتثقيف الاش اکى 
ومطالب بالاتصال الدائم بافراد الب pres Ad‏ 
واحتياحاتهم ء ومطالب بان قف بكل قواء شد أعداء الثورة 
الاشترا کیۃة والقومية العر ية . 

وحذہ المسٹولیات وغيرها هى الى حدد > العضو العامل 
قى الاتحاد . خرية المواهن إذن ليست حرية فى المواء . وليست 
سلبية بأى معت من Sta‏ ۔ ig‏ مختلف عن لون آخر من 
الخرية » بوسعنا آن نسميه « حرية القاعی » ۔ وقوامها أن 
جلس المواطن فى القھی ء سافا Sle Jo‏ ء Pt pity‏ چلستہ 
السلبية هذه الأحداث الى مر بوطنہ » مكتفياً بالتمليق علہا 
بمولہ : « سجن هذا ولا سجن ذاك » . 

وتختلف آضا عن تلك اإلحریڈ الآخری المروفة بامم 
« حرية اللابالاة » أو حرية «عدم الاكتراث » آو حرية 

3 


« الأتراكسيا » ( وهى كلة يونانية محناها عدم الا كتراث )> 
التی دو فها الفر د کاله لا تیه شی" من أ مجتمعه » أو كآنه 
ترك نقسه مع عربدته الفردية الى لاجال لتلحدث فيا عن ol‏ 


قبد من القیود ۔ 
حر ة المواطئ إذن ليست حرية لتسلية ء ویست Au‏ بة 
a Ll‏ ا حالیة من القيود والمسثوليات .كلا . إنها حرية إيجاية 


يكل معا UY‏ تقوم على المشاركة الفعالة فى دقع af‏ 
التقدم » وتحقيق الاشتراكية والإسيام فى اء ا جتیع ٠‏ 
عو ENN‏ 

وسواء نظرنا إلى RAT‏ على آنها حر أو على أنها 
مسكولية » فان الأساسم نكل مهما واحد وهو العمل. والميثاق 
قد نظر إلى العمل على آنه شرف ووأاجب٤‏ بل وعلی أنه الیاۃ 
شما . الانسان الحر إذن » ہل الانسان الذى LA‏ وعارس 
حياته بالفعل لا بالقول هو الذى سمل . لته من خلال العمل 
وحده يستطيع OT‏ قوم بافعال التحریر التى AT‏ حر ته » 
وستطيع كذلك آن تحمل مسغولياته YAW‏ فى دقع AS‏ 
التقدم وتحقیق الاشتر iia‏ . وستطيع آخيرا آن عارس ضرا 
هاما من ضروب ار ية » وهو حورية التتجربة وا Wd‏ . وإذا 

tA 


کان قد قبل بحق ol»‏ من لا حمل لا مخطى* » پُوسنا أن 
تضيف إلىهذا القول قولاٴآخر ہو : « إن من لايعمل EY‏ 
آن کون حرا > ۔ بل وسمنا of‏ تضیف إليه قولا مالثا هو ء 
« إن من لا يعمل لا مكن أن يكون مؤمنا » 6 لآن القرآن 
الكرم شحدث عن الإعان Shy‏ بالسل الساخح © وهشو 
إلى د الذين آمتوا » ويردف قوله JLT‏ : ہ وعاو!الصالماتء۔ 
الأمس الذى يدل دلالة واحة على آن العمل شرط من شروط 
الإعان » وليس ارجا عن دائرة الإعان کا زعت الرس , 


يي 
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کس حُلسنة Eb‏ 


سس UCL‏ نصف الطر یق إلى حلها ۔ وقد یح ميثاق 

اما اسل الوطن Mt WG‏ وضع بها مقكلة كيرا 
ها شغات بال الفلاسقة » وى سشکلة فلسقة التاریخ . ونستطيع 
آن نلخص هذه المقكلة عل الدحو التالى 2 

هل التارخ أو للظطروف التارخیة حقيقة موضوعية مستقلة 
عن Sie‏ الإسان وتصورہ cet » ately‏ محق لنا أن تقول 
فى لهاية الأ بوچود حتمیة كاملة للتاريخ ترش وجودھا من 
الخارج على الإسان ء ولا يلاك هذا الأخير أى دفع أو et‏ 
ل آم أن الانسان هوصاع التارج » وهو الذی یؤثر فی آحدالہ 
وهو الذى et‏ له Grea‏ » ولا وجود Gills‏ لتمية كاملة 
لتاری تغرض وجودھا من !فارج على الانسان ؟ 

وقد قال بالرأى الأول الفلاسقة ا مادیون Lb.‏ للتاريخ 
كيانا مستقلا عن تدخل الانسان وتاثيره 6 وأرجمو! كل 
التغييرات التى leat‏ التاریخ إلى الأوضاع الاقتصادية و إلى شکل 
ووسائل الإتاج فى اجتمع - ومن مم جملوا اللتاريخ تطورا 
حتميا لا حید عنه قبد شعرة , ور موا له خطا واحدا وکا 

.م 


لو کان مقدرا س رآوا oT‏ الانساية ۾ يدن ها مناس من أن 
ميزه عر أله ا ختلفة » ول سكن لما يد فى تغيير أحداث BAM‏ 
التى تمر بها » لن حقہ الأحداث سدى لتقدم أو تأخر آدوات 
ألا نتاج السائدة فى كل جتمع من الجتمعات ۔ 
آما الرآى GE‏ فقال به الفلاسفة الثاليون على اختلاف 
obey‏ واتجاحاتہم . فرفضوا رفضا بانا هذه ا تمیة المطلقة 
2b‏ ۔ وتركوا للإنسان حرية التأثيي فى الأحداث » ped‏ 
الذى كتب هذه الأحداث ء وليست هى مكتوية عليه ۔ 
تی بب 
ووضع UGH‏ على هذه الصورة قد فطن إليه SAM‏ . بل 
إنه قدم الل cal‏ ارتضاہ لما فقال : « إننا نؤمن بوعى SF‏ 
sth‏ 2 وآئرہ على الانسان المعاص ومن ناحية آخری بقدرة 
هذا GL‏ بدوره على النأأتیر فى التاریخ . > 
إلا أن الميثاق لم eed‏ القول فى a ge‏ هذا . ولیس لنا أن 
نطاله بهذا النقصیل ۔ غير أنه بات من Lely‏ أن نفہم هذه 
العبارة المقتضبة الى ركز قيا الميثاق فلسفته فى التاریخ » Bis‏ 
آثبت يها حمق النظرة وصدق التحليل ۔ 
oo #‏ 


وف 


وهذه المشكلة التی آثارها الفلاسفة حول فلسفة التاريخ 
شبية ب فى al,‏ ل بمشكلة فلسفية أخری معروفة بصورة 
أو أخرى القاریء العادی ء وح مشکلة الي والإختیار . 
عل الإنسان حر فى اغعالہ آم عبن ؟ إذا قلنا بأنه جیر » کف 
a‏ الثواب والعقاب فى الآشرة ؟ وعلام ant‏ الله أو قزل يه 
Uladl‏ من ded‏ شیء لا ید له فيه ؟ وقم وعده Ub‏ وتوعدھ 
بالنار ما دام يصدر فی كل أقماله عن جبرية أو حتمية مطلقة 6 
وما دا مکل شىء مقدراً عليه هديرا ؟ وعلى السکس من ذلك ء 
إذا قلنا wh‏ حر TG‏ حرية مطلقة » آفلا يؤدى هذا إلى 
الإتقاس من القدرة الإلحية مادام الإنسان سيصبح فى هذه 
الخالة خالقا ale)‏ کلہا » یضارع فى قدرته 6 قدرة ال سبحانہ؟ 
Sab y‏ نستطيع أن تنصور العلاقة بين الا نسان والظروف 
التاریخیة على الوحه التالى ۔ 
لذا قلا بأن للتار حتمیة مطلقة تغرض ضہاعل OLIN!‏ 
فتكيف يتس للأمم بد ذلك أن ميب العاملين المجاسدين 
فى سييل رفعة شانها ؟ وكيف تمم هذا المواطن CF BLY‏ 
على ذاك الآخر! كالبل الغار الوطنية » ينها يمخشع كلاما مروف 
تاریخیة واحدة » ومادام مقدراً علہما أن سيا نفس BE‏ 
o¥‏ 


التاریخی ؟ وإذا کان حیحا أن الأوضاع الاقتصادية Be‏ 
us Let oy‏ فى القيومات والأقكار السائدة فى شب 
من الشعوب ٤‏ فتكيف تقسير اشتعال الثورة وعدم bast‏ 
فى قطرين عران بقس التلروف الاختصادية ؟ ثم ما سی 
أن تکون كل هذه القيمة اتى تنفہا -- ولاہد أن نضفيا س 
على الثورة وعلى ضرورة التحاء العموب إلا ليتستى ہا تيو 
حيانها كلهاء ینا ھی س أى الثورة س ليست إلا أثرا لمؤثر 
ghee ST‏ مساولا لعلة آخری هى الأوضاع الاقتصادية > وتقدم 
آدوات الا تاج فى الجتمع ؟ 

حقاء لیس هتاك ماع من أن یکون الشىء علق ومعاولا ۔ 
أى لیس هناك ما ینم أن تکون ال أفكار أثراً للأوضاع 
الا قتصادية » مم شکون بدورها مرة فى الثورات ورك لها . 
لکن من الضروری آن نے الا “كار الثور ة آوالاريديولوجية 
TSR‏ من الاستقلال والقدرة على tll‏ حى تصبح 
قوة ALS She‏ فى الدقع الثورى » وحتى تصبح قادرة على nal‏ 
الجذرى وکیل الحیاۃ من جديد » فى کل قطاءانها جا فی ذلك 
القطاع إلا قتصادی ۔ 

ولا بد كذلك من أن توضع الظروف الإ قتصادة ف مکانہا 

ot 


الصحيح إلى Ub‏ ميع الظر وف الاجتاعية الأخرى التی Je‏ 
حياة الأفراد بها » وتنكوان جر بة متباینة الأساد » ييحياها 
الآفراد بكل ما تعتمل عليه من ظروف وأوضاع ۔ آعی أن 
plo‏ الاقتصادية » وإن كن لما النصیب الأو فى تشكيل 
آفراد ا حتمع وحباتہم » ويخاسة فى تشكيل التظام السياسى 
للمجتمع س کا يقول الميثاق — tds‏ آن لا نقتسر علہا 
وحدھا 6 کا nate‏ علها الفلاسفة الماديون ٤‏ فى فيم جيم 
التيارات Ge YE‏ والثقافية والروحية السائدة قى الجتمع ۔ 

وهذه الآخذ التی توجبھا إلى الفلسقة الادية الماركسية 
فى فهمها تاریخ وفی قولسا بحتميته المطلقه وتأثيره الطلق 
على الإنسان لا تتمغى سسب مع قول الميثاق بالتامير المتبادل بین 
الإنسان والظروف التارعفية »> بل إلا قد تنقذ الغلسفة Boll‏ 
تفسها فى كثير من متناقضاتها ۔ 

فالفلاسفة المأدون الماركسيون قولون باشياء كثيرة فى نفس 
واحد » يظبرتا التحليل النطنى على أنها لا قستقم بعشها مع 
البعض افآخر ۔ 

قبقولون باسلتمية المطلقة للتاريخ » ويسيره قى خط واحد 
بعينه » وبجخضوع كل ماق الجتمع الظروف الا قتصادية ووحدها .. 

ot 


ثم يقولون فى الوقت نفسه — محق هذه اثر » و تقول معرم > 
إن الثورات ہی الوسيلة الوحيدة الى تلجا إلها الشعوب Falak‏ 
a J‏ لتحقق بها خخبیر وجه المياة » با فى ذلك الأوضاع 
الاقتصادية السائدة » مع أن LL‏ كظاهرة ڈیست بحسب متطقهم » 
إلا ed‏ للأوضاع الاقتصادية السابقة وحدها 1١‏ ثم إنهم 
بقولون بختضوع جیع أفراد اجتمع لظروف اقتصادية Rize‏ 
حتمية » تملى علہم جیعاً سلوکاواحداً بعينه . لکن إذا صح مثل 
هذا القول » کیف نسر الثواب الذی EE‏ الجتمع من 
حمل على محقيق ll‏ ء وقاوم الأوضاع السائدة فى عصره 
س جا فيا الأوضاع الاقتصادية ‏ وحمل على كتفيه قبع 
الثورة ؟ وكيف تفسر العقاب الذى OMAR‏ عن وقف حجر 
Gate‏ هذا كله ؟ مع أن هؤلاء وأولثك فى نظر الادینء 
خاضعون لظروف اقتصادية واحدۃ وسلكون فى كل مایقومون 
به بحسب سجر تما وحتميتها للطلقتين ؟ ؟ 
ee e‏ 

يبدو أن القول بتأمیر الإنسان فى التارج » إلى بانب القول 
بتار هذا الآخير فيه » هو ا حرج الوحيد لنا من كل هذه 
المتناقضات ۔ بل إنه مدو آمامنا على آنه ا خرج الوحيد لقم 


ea 


حركة الديالتكتيك على حقيقتها » من حیث آنہا تفاعل Salas‏ 
متبادل بين الإنسان Aly‏ الخارجى » بين الفرد وا جتمع » بین 
الشعوب والظروف التاریخیة الى وجد فها ۔ 

وللارکسیون يقولون حقا بهذا التقاعل الد نامي ء و تيمون 
من Pusan y‏ مثل هتا النقد الذى وجپتاء عدم قہمہم أو بعدم 
فهم للاركسية على حقيقتها ۔ لکنا لا غيل كثيراً إلى تصديقهم » 
إا وضسنا آمامنا قوشم LG‏ الطلقة لتاریخ Saye‏ التام 
لاظر وف الاقتصادية السائدة فى کل ما يصدر عن الجتمع . 

إن الثورة لکی تكون BMF‏ حقاء ولكى تمكون مسثولة 
عن تغیبر وجه اجتمع ووضع آسس اقتصسادية SF Bde‏ 
يدورها فى سائر الق الآخرى الت ستسود فى ا جع ء 
ول جلها نقطة حول حقيقية فى تاریخ الشعوب لابد أن ننظر 
إلى القاتھین بها على A‏ نهم صانعون حقيقيون للتاريخ » ولا بد آن 
تقول إنهم كتبوه ہدماگھم مدلا من أن ازعم أنه قد کتب كله 
eb 1.٠. ple‏ ولا بد كذلك من آن تقول إن إرادتهم الثورية 
جی التى أملته مدلا من أن نذہب إلى آنه کان کاء من املاء 
الظروف التاریخیة الخارجية ‏ 
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ولتكن هذا كله لا ge‏ آنا تيد وجهة نظر الفریق الآخر 
من الفلاسقة اشالیین ہکل ما قہا من عيوب ۔ وذلك لان wel‏ 
هذا الفریق كرد غعل ضد ا میة المادية المطلقة التاریخ ٤‏ ذھبوا 
إلى حو لأثير الظروف الناریخیة حوا تاما ء وإلى عدم الاعتراف 
إطلاقا ple Zh‏ الاقتصادية فى التارج . ومن ثم خذوا 
يزغوته تز يفا تاماء وآخضموا تطوره إلى موعة من « الأفکار 
الجاهزة » الى وجدوھا فى عقوم ثم لافى SH‏ الواقية 
للتاريخ . وكانت هذه الأفكار الجاهزة أقرب إلى الخيالات 
والأساطير منھسا إلى آی ثىء آخر . مم نادو! AA‏ مطلقة 
للإنسان الفرد فى صنع تاریخه ء متجاحلین ماما قدرة التبم 
على 'شکیل تاریخ الآقراد . وموقفهم فى هذا شبيه تماما عرقف 
الفلاسقة الذين نادو! ء فى ميدان ا ٣ر‏ والاختيار 6 بحریۃة الإرادة 
الإفسانية المطلقة آمام الإرادة الإلهية . 

وق هذا الموقف ASG dale Jeli‏ من آساسہاء وعزل 
oil‏ عن مجتمعه ء وسوء فهم الحریة الانسانیة التى لاتوجد 
إلا حيث توجد القيود ألتى پشخرط فما كيان الفرد . ولا بد من 
السام پوچود ظروف تاریخیة واحدة یر بہا جيم أفراد اجتمع 
فى العصر الواحد ء وتمثل الأساس الموضوعى الذی لاسبيل إلى 
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إتكارءه ولايد من الاعتراف يقيامه أمام کل الاإرادات القردءة 5 

حقا ! من الضروری أن هول بعد هذا يوجود إرادات 
فردية تبرز على سطح هذا الآساس الموضوعى »ولايد من 
التسلم بأن هذه الارادات هى الى تكسي هذا الآساس 
الموشوعى « معى » خاصا » وسعى إلى فهمه على ضوء وعها 
آلثوری ۔ 

ولتكن هذا جب آن لا مجملنا نقم فى الخطأ من جدید ء 
ونتصور الناریح على أنه « می على رآسه » فقط » کا کان 
پتصور حیجل أحد القلاسقة المثاليين . آى أن هذا يجب أن 
AY‏ زم بان عام الآفكار . س آيا كان مصدره ‏ هو 
القوة المؤئرة الوحيدة فى جری التارخ ء وبهنا تجاحل الدور 
النى تله الظررف الادية والتار ية والاقتصادية الى نمثل سام 
قلنا — الآساس الوضوعى السليم لكل حمل وری ce‏ . 

كلا ! إن التاریخ لا oot‏ على رآسه » بل على قدميه کا يقول 
كارل ما رکس فى نقد لفلسقة التاريخ عند عيجل 6 وهو يقصد 
Lb‏ قوله هذا إنه خاشع لتائير الظروف المادية والاقتصادءة 
الق مر بالشعوب . ولكن بوسمتا أن تقول Lend‏ س ضد کارل 
ماركس هذه المرة ب إن الناریجخ لا یکر بقدميه لن التاریح 
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ole وآمانہم التى‎ Abd حياة البشر » وهو سجل‎ Ste 
نسجيلا الظر وق الاقتصادية‎ SIE خیالاتہم وآغكار م إلى‎ 
التى كر با اللجتمع ۔‎ 

الیم بين «صورة » a‏ وه cask‏ ( إذا اقسا 
النسير الأرسطى القدیم » nat‏ الصورة والمادة » ) عو إذن 
آوفق الول لمل مقكلة فلسقة التاریخ . وهو الحل ol‏ قدمه 
الیٹاق لها ۔ 
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إن التاریخ يؤر ق الإنسان oF‏ الإنسان موجود ake‏ 
فى الزمان » لا فی زمانہ الشمورى الخاص به وحده ء کا قول 
بض الفلاسقة الذين يبتمون بهذا النوع من الزمان ویسموته 
تارة زمان ھ الدعومة » مثل پرجسون وتارة آخری بطلقون 
عليه اسم « «LAE‏ الإنسان مثل الفلاسفة الوجوديين . تاك 
LA tl‏ الى يلتتى بها الإنسان فى حيات الباطنیة ينه وين 
تمسہء حين سكف عل ذاتہ » فستعرض آحداث حیانہ الحاصة » 
وبچترھاا۔جترار! LS”.‏ إ:هموجود GH go Lgl JG‏ تتسحه 
أحداث ووقاتع آخری تتعدى نطاقه الٹردی وتمدى thie‏ 
الباطنية وتتتمى إلى الوجود ا حارجی يمسا يتضمته من وجود 
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ا مجتمع والطروف الختلفة الى یجتازحا من اقتصادة وتقافية 
وروحية .. الخ . 
eee‏ 

لکن بى أن لاغسینا هذا أن التاريخ من التاحية الأخرى 
لیس جرد وقالع الماضی آوالحاضر التى اتتقلت حديثا إلى ا ماضی ۔ 
igs‏ الدوع من التار الذى KE‏ أن نسميه < تاريخ التاحف » 
لاعنل الظرة الصحيحة إلى التاریخ . وعلماء التاریخ مم المسثولون 
غالبا عن هذه النظرة الضيقة إلى الناریخ ء والتی ste‏ فيا الناریحخ 
آدى إلى أن کون LAE‏ « يبمزة على الألف » من 
کوته By‏ 

آما التاریخ اطقيق فهو التاريخ الى آو التاریخ کا پوجد 
فى وعی الععوب . ولا يكن أن يكون هذا التاریجح جرد جمیع 
لوقائع الماضى oP‏ سيشمل هذه الوقائع نقسها قبل أن تنتقل 
إلى متحف التاریخ » يوم كانتت وها وخیالا . . يوم كانت أحلاما 
وآمالا داعبت خیال الشعوب ۔ . يوم كانت وقائع مستقبلہ فى عل 
الغیب » تمثل آحلاما عر Be‏ للشعوب » جاهدت وکاغت فى سبیل 
حقیقہا . وهذه الوقائع المستقبلة هى وحدها الى جعل دراستنا 
للتاريخ نا بضة بالیاء ۔ 
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والسؤال الذى علينا أن نسأله لانشستا هنا عو + 

من الذی آحال حذہ الوقائع المستقيلة إلى وقائم TA‏ 
من الذى تقلها من عام الوم واسخيال إلى لم الحفیقة ؟ من الذى 
يقوم بتحقیق آمال الشعوب ؟ إنه الإنسان . وتاي الإنسان 
قی مجرى Poll‏ مدو وانضما من هذه القطة . نِد من الواقعة 
التاریخیة فى وجودھا ایا لی باعتبارها أملا ترتو إليه العموب » 
وننظر dl‏ على آنه سیتحقق یوما ما . نيدأ من TA MNS‏ 
قبل أن تصبح واقعة » قبل أن تتحقق فلا قى الخاضر ء وتتتقل 
لنوها يتحققيا هذا إلى الاضی . 
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وإذ! LIT‏ نطالب يوم بأزعادة كتابة تارختا من جدید ء 2B‏ 
هذا معناہ آن تنظر إلى تاریخنا من شلال عاضرلا آو س والمنی 
واحد س أن تنظر إلى حاضرنا على أنه مستقيل داعب خیال 
شعبنا على سس الەصور . ولن FSI‏ هذا أى 7 یف لتاریج ۔ 
لآن Gob‏ کان بالقسبة إلى آسلافنا مستقبلا ميلا طالما راود 
Ale‏ > وعاشوا فيه boy‏ طويلا من الزمن فى أفكارمم 
وضئرنم . وايتداء من هذه النقطة إستطاع عؤلاء الأسلاف أن 
يركوا التارريخ فى sift‏ أحلامهم ء واستطاعوا أن يؤئروا قيه» 
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ویکتبوه بدمائهم ۔جیلا من بعد جيل » ست كتب الله لم النصر ۔ 

وف فترة من فترات ارخا القومی آستبدت النظرة التاريخية 
الضبقة يعض مفكر تا ومو ر ینا حق ز موا أن مسر هی عصر 
الفرعوتية . وما ذلك إلا لاهم وضعوا أنسہم فى متحف 
التارخ » وءاشوا ق الماضى 6 بدلا من أن سيشوا فى المستقيل » 
وم يمكتبون Bol‏ بلادم . 

آما الوم » قا 1 كثر te‏ عن هذه النظرة 11 

إن أنظارنا وآنظار العرب جیمہم مشدودة حو الستقبل . 
وإذا كانت بض الأحلام التى كانت عداعب خیافا إلى العهد 
التریب قد دخلت الماضی Aid‏ ء comely‏ وقائم تاریخیة > 
فلا أن لاننی مطلقا أن الإتسان المربی كان قد de‏ 
فى وعيه دهراً طویلا » قبل أن يحققها dan‏ وكفاحه وثورته . 
وعلينا أن لا تسى یوما أن هذه الوقاتم الى أصبحت الان وقائم 
تاريخية كانت پالآمس القریب والعید أحلاما عريضة مشرقة » 
حملها آسلاننا فی وعہم ء Ushers‏ وجودھا « المستقبل > فى ذلك 
الین يطنى على حياتهم الماضية ‏ أو الاضرة وقت ذاك س 
ومن هنا علينا أن نهم atl‏ التاریج ء والدور الذى قاموا 
به فى السيطرة عليه + 
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Ae ge ly‏ المتحدة ) Ge‏ من واقع اها الذى قدمت 
تفسها یہ إلى الما ء تعيش منذ انشأتها فى الستقبل لا فى الانی ۔ 
بل إنها ميش -- من واقع اہمھا س فى مستقبل a‏ ية 
كلها . وكاتها بهذا س باجھا فقط س Sal!‏ أن عبت القلاسفة 


آنه إذا کان التاریخ ry‏ فى الؤإنسان ء فرن الإنسان اح یں ۴ 
الدرحة من القدرة -- يؤثر فى التاریخ ء کا قول الميثاق ۔ 


ته 


eles ails —o‏ بس الطيمات 


ع الأمثال WI‏ بين الفرنسپین المثل الذى هول : 

5 « الشعوب السعيدة هى الى لاناريخ لما & ۔ وسناھ 
آن سعادة الشعوب ماس lack‏ الحروب الأهلية داخل الوطن 
الواحد ء و تلائی الصادمات بینفثات الآمة لن هذه المصادمات 
وتاك امروب » وإن كانت ہی التى جل الوطن تارجتاً ‏ 
إلا أنها تفتت وحدة UN‏ وتترك فى كل يبت ء ٹ یکل آسرة > 
آثارا دمویۃة لامسی ۔ 

وهذا Jal‏ وإن كان يصور لنا بعاعة السراع بین طبقات 
الآمة » إلا أنه سکعف عن عقلیة برجوازة خالصة » تری 
إلى الحافظة عل الأوضاع القائمة فى الآمة آیا كان التفاوت بین 
طبقاتما » ومهما كانت القروق الصارخة التى تفصل بین مستوی 
معييعة کل متها لن الآمة السميدة GS‏ لهذا المنطق هى ال ی تدفن 
رآسپا قى الرعال وتنعاضی عن الفروق KUM‏ بین طبقاتہا 
وتطلب لنقسها السلامة و المدوء فی عدم الثورة على الالوضاع 
ial‏ . 
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ولاشك JLT‏ خیرتا بین حذہ السعادة السطحیة gh‏ توم 
على الحروب من المشاكل و بين التقاء النىبولده السراع ا حتمی 
بين طبقات uy‏ لاختزتا دون تردد هذا الشقاء على تلك السعادة 
المزقة التى مهما طال الآمد بها » غانہا ستؤدى بالضرورة 
إلى اتجار الثورة وإلى الصراع بين الطبقات . 

ونشیف إلى هذا آن السراع بین طبقات الآمة لیس شرآ 
فى ذاته . والعر الکامن فيه مصدرہ ذلك العتف و تلك sal pal‏ 
all‏ یقسم بهما فى كثير من الأحيان ؛ الأس oll‏ يؤدى حا 
إلى ہختیت وحدۃ UN‏ . 

لهذا 56 استطنا أن نجرد الصراع بین طبقات الآمة 
من غلوائه » ومن المنف الڈی debe‏ 6 واعترقنا توجودھ 
فى شجاعة » tinny‏ فى الوقت نغسه ق الاحتفاظ بوحدة UY‏ 
عند حانا KEL‏ » فسيكون فى موتفنا هذا الخير كل ایر ۔ 

وحذا هو موقف الميثاق من مشكلة الصراع بين الطبقات » 
إذيقول : «الصراع الحتمى والطبى ين الطيقات BAY‏ 
dole‏ أو إنسكاره 6 ولا gis‏ حلہ جلا سامياً فى إطار الوحدة 
الوطنية وعن طریق تويب الفوارق بين الطبقات » ۔ 

مم يفسر فا الميثاق سر الشف الذى پشخذہ عادۃ السراع 
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بان الطبقات » قبرجع هذا الف إلى صلابة الرسيعية فى الدفاع 
عن مر ا کڑھا الممتازة » وعدم "اهلها قى التنازل عنمكاسها ۔ 
وهذا شی“ طبيسى ومنطق . يقول TEU‏ : إن ضراوۃ الصراع 
الطق ودمویتہ والأخطار allt‏ الى سكن آن Sad‏ تنیحة 
اذلك ہی فى الواقم من صنع الرجیة التى لا ترید التنازل 
غن احتكاراتها وعن مرا کڑھا الممتازة الى تواسل ما 
استغلال ا ماحیر > . 

وانلك » فان ا حل الوحید لقاومة هذا الاإصرار من جاب 
الرجمية حو آن تقوم الثورة بقص أحنستها » وشل حركتها ء 
وتجربدها من جيع أسلتبا » وذلك ھ لن الرجسة تتصادم 
فى مسا ہا مع مصال جموع السب SOA‏ احتكارها لژوتہ ۔ 
ولهذا 9B‏ سلمیة السراع الطبتى SEY‏ آن تتحقق إلا تجرید 
الرجیة آولا وقبل كل شى" من جیع أسلحتها . إن إزالة هذا 
التصادم فسح الطريق للحلول السامية آمام صراع الطبقات > ۔ 

ee & 

ولا بد لتا بعد هذا أن نشي إلى بعض الأفكار الفلسفية 
والاجتاعية التى شطوى علہا هذا الل الذى قدمه الميثاق USGL‏ 
السراع بين الطبقات ٠‏ | ' 
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قأول ما يلقت النظر تی هذا الل هو طابمہ الى ء 
وتقاديه لدعویة الصراع يبن الطقات وضراو* 5 شن العروف 
آن الفلسفة الماركسية لاترشى يدملا بالتف 6 وتتقد آنه لاسبيل 
إلى ye‏ التفاوت بين طبقات الامة إلا عن طر بق الثورة الدامیة ۔ 
والفلاسقة الماركديين نظرية خاصة فى « الف » اعتبار آنه 
الوسيلة الوحيدة of eb Gh‏ تلجأ لہا الطبقات الحرومة 
الستسبدة لوقوف فى وجه احتکار السادة والطيقات المستقلة 5 

وكل هذاحق . ومن الممكن'ن نسل به . لکن فى الجتمعات 
ال رأسالية سيب . فق هذا الموع من ا جتمعات تتجلی شراهة 
الرسيمية » وحرصها اثطلق على الاحتفاظ يمكاسها آطول وقت 
من . بل إن الطبقات المستغلة تلجأ فى سیل الاحتفاظ 
باستكاراتها إلى قع الطبقات العاملة بالف ء فلا تید هذه 

قات إلا الف لترد يه على هذا الوضع » ولتحطم احٹکارات 
الرجعية ۔ 

آما فی الجتممات الاشترا كبة أو فى الجتمعات الى cod‏ 
فى مقیق التحول من الرآسالية إلى الاشتراكية عن طر يق 
ثور cling‏ فلا معتى اضرورۃ الصراع الدموی بين غیقاتہا 6 
ولا ميرر إلى أن Gall‏ طبقة من الطبقات إلى المنف فى مقاومة 
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استعلال الرجية واحتثكارها . بل إنه إذا جح التحول من 
الرأسمالیة إلى الاشتراكية ء يصبح جرد الحدیت عن الصراع 
بین الطبقات لامسنی له . ماذا؟ 

چول الرئيس سيكوتورى فى خطاب له تشر فى العدد السابع 
من de‏ د العامل الغینی » الصادر فی ٥٣‏ ريل ۹۹٦۲۷‏ ماتصه : 

ھ إن الحديث عن الصراع بين الطبقات له ما son‏ 
قى الحتمعات الرآححالیة MA lye lly‏ سيش قبا رآس انال 
عل حساب العمل 6 ومن 488 » فى جيم الیادین الى تصل 
بالعمل الإدارى أو الزراعى أو الصناعی أو التجارى OF‏ 
السراع فى مثل هذه جتمعات بین الطبقات الستغلة والمستغلة 
اس حتمی . لکن فی ا متمعات sell‏ أطية التى تنجد فها 
مصاغ الشحب فی يد الدولة ء وتشطلع هذه الأخيرة عهمة لوفو 
التقدم الاحتاعى لصالح العمب مع مراقبته والپر على تدمية 
ہذا التقدم وحخطیطہ 6 pot‏ معظ, التناقعنات بين طبقات 
ا جتمع ء لسبب بسیط جدا 6 وهو أن الدولة بدلا من أن ترك 
قاض العمل اناج عن عمل العامل والزارع AE My‏ فى بد 
الرأمالية المستغلة تسى إلى تاميمه لصال الععب » لتظيرء . 
بالتالى قى صورة إسلاحات وتأمينات وخدمات Lele‏ ختلفة ۔ 
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« فالدولة فى ا حتممات الدبموقراطية الاشترا aS‏ هى الأداة 
الاقتصادية والاجاعية الى تضمن للشب She obs owt‏ 
dee‏ والانتقال دابا إلى حياة أقضل ۔ Lily‏ السبب نفسه OB‏ 
VELL EL 3 geal‏ يمسكن تصورحا إلا إا كانت الدولة ترعی 
بالفمل لا بالقول الصا العامة لیم فثات الشپ . آما إذا 
ترکزت السلطة ق الدعقوقراطية فى فثة من فثات الشعب > أيا 
كانت هذه الفثة » حى ولو كانت فثة الطبقة الماملة » فين 
ا وقراطیة فى هذه ال4 ستحرف عن طر يقبا » . 

ولاشك آن هذا التقد الواعى لفکرۃ الف وارتباطها 
مشكلة السراع بين الطبقات فى الفلسفة الماركسية يتمغى مع 
الخ الى الذى قدمه الميثاق لحا » وشمشى كذلك مع روح 
اشترا كيتنا ألعر ية من حیث آنہا SLE‏ جيم قوی gal‏ 
alll‏ » وليست اشترا كية طبقة البرولیتاریا « آى الطبقة 
العاملة ۾ فقط . 

HK 

وعلينا أن ناخذ فى اعتبارناكذلك أن الل السلبى UL‏ 
pl pall‏ بین الطبقات ساعد على اعمال el pe‏ آخر له أحميته 
القصوى فى تجاح الثورة واستم رارحا » وننی به الصراع بین 
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الأفكار الثورية التی تمثل الا بديولوجية آو القوى الملیا الداضة 
للثورة » و بین الأوضاع الاقتصادية EW‏ التی تمثل القاعدة . بل 
إن تفر بض شحنة السراع بین الطيقات ق هذا النوع من الصراع 
بین الفسكرة والواقع قد يكون أجدى على الثورة وعلی نضجہا 
من الصراع الدموى بين الطبقات ۔ 

وهذا الصراع بين الفكرة والواقع لا بد آن پسٹمر ء 
ولا بد أن شخذ ob yall‏ الكافية ہیں » واستمراره 
فى الفوس . فالواقع الاقتسادى الذی قامت الثورة من أجل 
تثبیرہ خییرا جتريا شاملا بقلل بسارع الأفكار الثورية » 
وتدخل هذه الأفكار فى صراع مریر معه . 

والويل فی هذا السراع شہزوم » لآن هزعة الأفكار 
الثورية فى هذا الصراع مناها اتتكاس الثورة . آما تجاح هذه 
الأفكار فاته پتطلب قوى داقعة جديدة » تحرك الإبديو لوسجية 
الثورية حركة دائبة لا هوادة فيا حتی ,تسن القضاء على الواقع 
القديم Uy‏ بجمیع رواسبه » وینسنی HT‏ تطویر الواقم 
abt‏ ۔ 

جو ٭ 
تلتقل سد Me‏ إلى the‏ حامة » هي قول الیثاق ھ إن 
Ve‏ 


الصراع بین العلبقات Ak‏ حله حلا ساميا فى إطار الوحدة 
الوطنية » ۔ 

قا معنى الوحدة الوطنية ؟وما مقومائها ؟وما السر حرس 
الميثاق على الإبقاء عليها ؟ 

من تمل Vie aol‏ وطن لها » وآنہا تنظر إلى طبقة 
البرو ليتاريا فى كل بقاع العالم على أن أعضاءها أعضاء فى وطن 
واحد ... وطن نظطری لا جدود له ٤‏ ولا حمل من lle‏ 
الوطن إلا انمه ۔ 

ولذلك فارن حد ا عن المسراع بین الطیقات جاء خاوا تماما 
من إطار الوحدة الوطنية ء لآن الشيوعية لا سرف أصلا نی 
الوطن . ولنقس هذا السيب 1 كتسب الصراع بين المليقات 
فى الشيوعية هذا الوجه الدسوى . 

لخديث الیثاق عن إطار الوحدۃ الوطنية وضرورة مراعاتہ 
LUD,‏ عليه فى حل الصراع بین الطبقات يجب إذن أن تفہمه 
على آته موجہ ضد هذا الأسلوب الدموى ۔ 

وعليدا من del‏ هذا أن نو بطر be‏ منطقيا بین ASSL‏ 
الذى قدمه SEL‏ امشكلة الصراع بین CALLS‏ وبين فكرة 
الوحدة الوطنية آو الوحدة القومية من ناحية » ويا وبين 

۷ 


رة القومية العرية من ناحية آخری باعتبار أن الوحدة 
الوطنیة قى داخل كل وطن عربى تصب فی إطار آوسم هو 
إطار القومية العر ية . 
لمكن ما مقومات الوحدة الوطنية ؟ 
هذه الوحدة الوطنیة هى وحدة العرق والتقاليد والہ دات 
والدین والثقافة Lally‏ » ووحدۃ القي الأخلاقية والروحية 
والاجتاعية السائدة فیا جتمعءوحی آيضا وحدةالبيثة al pb‏ 
وکل هذا یکون إطار] يعرف ه كل قرد فى الجتمع ولا MLA‏ ۔ 
ویشمر cach‏ إذأ ما عاب عنه » ويأنه قد تزل nal‏ اذا أظلته 
wee‏ 
ولا سيل إلى إنكار هذه الوحدة الوطنية للها وحدة 
طبيعيه ولآن فى هدمها حدما لوحدة الآمة كلها ۔ والادعاء ik‏ 
وحدة مزيغة لا سر عليه إلا من باع وطنه وقوميته . 
مم BL‏ يعنى احترام الميثاق ذه الوحدة وحل الصراع بین 
الطبقات فى إطارها و نطاقها ؟ 
إن هذا لا سنى إلا شيئا واحدا هو أن الأوضاع 
الاقتصادية ليست هى ااؤثر الوحيد فى ا حتمع وآن الأفکار 
والقم التى تسود فى ا جتمع jo‏ عقومات الوحدة الوطنية کا 
vv‏ 


io‏ ثى بالأوضاع الاقتصادية . حقا إن لمذه الأوضاعالأخيرة مكانها 
ا رموق easly‏ الغمال فى دنيا الققم ٠‏ لکن عاينا أن لانقول 
tel‏ ألؤثر الوحید . بل عيب آن نضعها إلى حانب التلواعر 
والتیارات العقلية والروحية والثقافية والاجتاعية الآخری 
باعتبارھا أحد ااؤثرات فى الايديولوجة » باعتبارها آقوی 
ااؤثرات ء شكنها على كل حال لن 'تكون المؤثر الوحيد . 


eon 
ومع ذلك فان هذه الوحدة الوطنية بك لهذا الخليط الحائز‎ 
وتصفية .وذلك لأنالتقاليد‎ Lar شديدة إلى‎ LG ا‎ 


فى امجتمع يست كلها ajar‏ لیب مغروسة ق الیشر 
pte‏ پسرا . و ليست كلها اليد ا جتمع المضارية والتاریخیة 
والروحية بل یقوم ee‏ على تتموعة من الأفكار الخاطئة 
gf‏ شاعت فى ا جتمع قيجة خضوعه gh bay‏ من الزمان 

أوضع اقتصادى ممين . 
et ent‏ ما قبل الثورة لل رأمالية الستنھ gol‏ دون 
شك إلى شیوع سض القيم والمفاهيم والتقاليد الىعلينا أنتحاريها 
بعد أن حم ا تقالنا إلى مرحلة الاشتر تر کیة . فالفروض الى کان 
الناس قبل الثورة يسلمون بها ء ولایجدون حرا فی آن غضلوا 

vr 


على أساسها بين سيد ومسودء بين إقطاعى وقلاح ء ين صاحب 
العمل والعامل قروق يعيب القضاء علها . والرواسب التى كانت 
تسيطر على عقول الناس ويفضلون على أساسها بین عائلقواخری 
على آساس أن الاولى تنتمى إلى طينة أخرى مختلفة عن طينة 
المائلة الثانية قروق مصطعہ يجب القضاء علها وتحطيمها 
إلى غير رجمة ۔ لآن هذه chee wlll‏ مر و إلى الابد بقیام 
الاشترا كية فى جتمعنا . 

إن الأساسقى تقدير قيمة الشخص أصبح العمل الذى يقدمه 
و حقیقہ لزيادة معينة فى الانتاج أو إمبامه بطريقة آو بأخرى 
فى آدائہ لواحه » وفىخدمة المواطنين ء وق التوعية الاشتر ا كية . 
آما كل هده اشایر الطبقية المتداعية قلا كن أن یکون لھا آدلى 
آتو فی الإتاج من حيث زيادته آو whet‏ . ومن ثم قھی 
معایر زائقة . 

HRH 

وتستطيع أن نغی ر كذلك إلى آساس AT‏ من آسی ا ےحل 
السشى الذى قدمه ال ميثاق scab‏ المسراع بين الطبقات . وهو 
قول اليثاق بان مشکلة الصراع بین الطبقات نرتي حلہا حلا 
سلمياً عن طريق إذابة الفوارق بین الطبقات. . وستعال إذابۃ 

۷ 


الفوارق بین الطبقات غیا بعد فى موضوع فلسفة الاشتر؛كية 
العربية ء Ul‏ لن قتعي إليا فقط من ناحية عااتیا عمشکلة 
الصراع بین الطبقات فقط 

ااه وى Ban‏ جب أن لا رن فى last‏ 
بإلناء القوارق بين الطبقات . فكل Shae ace‏ مادام 
قد وضع الغياتات الكافية لمدم الإستغلال الطبق والوقوف 
فى وجه الاحتسكارات والاقطاع ء فن حقه بعد ذلك أن فرق 
بين اناس على آسس آخری كثيرة قد نعرض لها فيا بعد محصیلا 
Lady‏ السل والمساهمة فى زیادة الانتاج » ونوعية العمل تفسه 
وکلپا آسس تحجمل من المواطن مواطنا صاطا و تقر به لاإلى تممه 
ob‏ بل إلى الله ۔ ذلك أن الدين الاسلامى لم da‏ بین 
الناس bo‏ يرقمهم بعفهم فوق عض درحات 6 إلا على آساس 
جوعة من الميادىء المثلى فأفضلية الارفسان على أخيه الارنسان 
0 مم فى eM ol‏ على آساس من اللون آوالجنس بل على 
ا vega‏ : « إن SST‏ عند الہ انام » » وعلى آساس 
ا ہاد والعمل : « وقضل الله الجاهدين على القاعدين Tel‏ 
(hie‏ ؛ درحات منه ومغفرة ورحة » 4 وعلى آساس M‏ شاق 
ق سبيل الغير : « لن HIS‏ حتى تنفقوأ ما تحہون » » وعلى 

Ye 


أساس آلا تماق على الزوجة كذلك فى حالة اثرچل » أو فى الة 
أقضلية الرجل على المرآة : « الرجال قوامون على النساء عا فضل 
الله pete‏ على بض وجا أتفقوا من آموالیم » » مع ملاحظة 
ان ہڈا GY!‏ الذى بجعل لار جل قوامته على المرآة مصدره 
Tey‏ تقسم العمل بينهما . وإن کان الله تعالى Lely Val‏ 
لا شیع مل عامل من ذکر أو آنٹی : « نی لاآضیع عمل عامل 
منک من ذكرأو آنق » ۔ ولحذا ء فان بد السل ف الاإسلام 
هو البدآ الرئيسى فى تقوم القرد سواء كان ذأكراً أو BT‏ 
اڈ آن الله تعالى قد آباح العمل والتكسب ا رجل والانیء وجل 
لکل مهما تصيبا فیا أ تسب » حيث يقول : ھ الرحال نصیب 
ھا 1كتسبو! ولانساء تصيب ما كنسين ء ۔ 


vs 


ae Dip) ails — 4 


٣‏ تد الوحدة العرية نظریة فى اجة إلى إثبات ۽ 

إنها وجود قأثم . ول تعد حقيقة مجردة ule‏ آن 
بيد al‏ فى ملس الطرق ا حتلفة إلى معرقتها وتقسيرهاء 
lp‏ حياة تعیعہا . 

ول تعد فكرة تکعف آمامنا عن طر يق التحلیل المنطق 
eG‏ إنها جریة حية غنية تد پجذورنا قيا . 

وقد عير اليثاق عن عذا الوجود القام لاوحدة قمریة 
بقوله : « إن الآمة العرية ل تمد قى ساجة إلى أن مبت حقيقة 
الوحدة بین شموجا . لقد تجاوزت الوحدة هذه المرحلة 
وآسبحت حقيقة الوجود العربى C413‏ ۔ 

وهذه اللنظرة إلى الوحدة العربية بالغة الأحية . . وأهميتها 
قائمة قی آنها رها كثيراً من التضیرات النظریة الوحدۃ العر ية 
التى إن done‏ الوقوف على جاتب أو جا بین متباء اتپا أن 
hee‏ پجوانھا YS‏ 
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فى هذه التفسيرات النظرءة للوحدة العربية يدا الضکر 
شكرة معينة آو بمجموعة من الأفكار تہدو آمام عقله على 
آنا مقنعة وكافية للإحاطة بوجود الوحدة البریة ۔ وشیطش 
عليه هذه النكرة أو جموعة الأفكار ge‏ تثل عنده مفتاج 
أو مقائیح السر درا قنفتح آمامه WG‏ الوحدة العریة۔ 
hy‏ به هذا الانجاء 1 كر واکٹڑ سی :سم عزمه على آن 
حدم نا ھ مذهبا » فى الوحدة العرية » عثل ole‏ ها من 
الافكار ء ترتبط يعضيا bby‏ واحد ء وتقوم كلها على Glos‏ 
واحدة . مم يكنشف أخيراً أن وجود الوحدة العر ية شىء لخر 
غي رکل حذہ الاقكار التی أعدها إعدادا . وجيزها Lay‏ . 
Leh outs‏ أن الوحدة الحرية استعمى على < الذحية 
قى التفسكير » وما ذلك إلا لأنہا حياة ء لا تطيق آن حبس داخل 
آسوار بناء أو GA‏ عقلى ۔ 


هذه المذحبية فى التفكير تحاول مثا آن ترد وجود الوحدة 
العرية إلى فتكرة ال جنس العربى وجریا وراء هذا اللون' من 
التفتكير ء آخذ بض مفکر ینا يفتهون عن السفات التى اشتهر 
ها أقراد الجنس المربى من العامة والاباء والكرامة والعزة 
YA‏ 


والتكرم والشرف وإقائة المستجير . . . ال وقدموها لنا على 
آنہا صفات تقوم علا الوحدة . 

كن هذه بداية غير موققة PU‏ الوضوع ۔ قضلا عن 
أنها تثير صعوبا تكثيرة . مہا آن فكرة اتی ہا قد عّی 
علا الزمن ء ول تعد قق مع منطق القرن الضرین . قارذا كان 
القرن التاسع عفر قد شہد يدش البحوث التى حاولت. تأسيس 
القوميات على قكرة انس » وتادت بأفشلية الجنس الآرى 
مثلا ge‏ انس السامی يما يشتمل عليه من جنس عر بى 6 فارن 
كل هذا السكلام لم بعد بالكلام الى ء وأصبح من المبادىم 
المتقق علہا الآن أن SEY‏ فكرة انس عندا الخديث عن 
القوميات + 

وقد قاومنا ما وسنا ذلك دعوات التفرقة المنصرية 
والتفرقة على آساس انس فى الیدان السپاسی لأا لتا tha‏ 
عنصرية . والأجاس کلباعندنا سواء . 

ولا فشل لاحدما على الآخر إلا تمك بحق الوب 
فى و مصيرها ينقسها واحترامه مدا الحق ودفاعه عنه . 
ولذثك علينا أن سكون منطقيين مع أنقسنا . قلا نؤسى الوحدة 
العربية أو القومية المریة على رة تقاومها فى ا جال الدولی ۔ 

۷۹ 


فنسكون بهذا کمن يحل انفسه ما foe A‏ الغیر » أو كن يكيل 
"بكيلين . وفضلا عن هذا ء فاننا إذا نظرنا إلى الخشارة العر یڈ 
نفسها سنجد أ نکثیرن منمفسكرى العرب وفلاسفتهم لا يكتمون 
إلى الجنس المر ی لاہ كانوا من الموالى النازحین من WSF‏ 
أو من فارس آو آفنانستان أو غيرها .ومع rt é 6 Mia‏ 
جقسہم غير العربى من أن يكونوا عربا . واليوم جد Led‏ 
جاعة الا كراد مثلا فى القطر العراق آو فی الخهورية العراقية 
يسوا من أصل عر بى . ومع ذلك غيم أعضاء ماملون فى الوحدة 
المر یة ٠‏ 

وعلينا آن تذکر دائماً أن القومیة التى تقوم على فكرة 
اللسءقومیة مققلة تصبح عدوة للقوميات والسعوب ert Sy‏ 
الآخری . آما القومية التى ترفض هذا الأساس قصها الطبيعى 
هو الا نسانية كلها . 

RHE & 

هذه إحدى (KO‏ النظرية التى علينا آن قستبعدها 
قى حداشا عن الوحدة العرية . وقكرة آخری علينا کذلك 
أن Geet‏ حدشا عن الوحدة المریة » وی عحاولة تاسيس 
هذه الوحدة على الدين الإسلاى . 

عم 


غوجود الوحدة المرية سواء نظرنا إليه من ناحية الماضى 
والتاریخ آو من ناحية الحاضر تعدى نطاق الدین HME‏ 
وإن کان مشمله ۔ فکثیر من المفسكرين والفلاسفة القین اتموا 
إلى الحضارة الاإسلامية وآئروا فيا وتأثروا بها لم _يكونوا 
دون بالإسلام . بل إن مدارس فلسفية قأئمة يقاتها ککدارس 
الرُھا و تصيبين وحندیّساہور كانت لنة الدراسة فيا هى اللنة 
السريانية . وقد كانت فى ذلك caf‏ الكيسة الشرقية 
والغرية على السواء . وکان القائمون بالتدريس قہا مسيحيين 
من التساطرة آو اليماقة . وبالإضافة إلى هذا » OB‏ حركة 
الترجنة التى استمرت من القرن الرايع الميلادى إلى القرن الثامن 
ok, =‏ والی تقلت فما "كت ب الفلسفة من الیوتانیة إلى السریاید 
مم م نالسريائية إلى المر ية» عذه لرك مل لواءها مفتكرون 
وفلاسفة سیحیون + 

هذا عن الاضی ء آما فى الحاضر ۽ فلا أحد يستطع أن 
يكر أن اجأنبورية العرية المنحدة تضم مسیحیین یشون يتنا ء 
ويرتبط وجودم بوجود القومية العریة والوحدة العرية . 

© © سس 


Al 


وقائل بعد هذا أن هول : وماذا أبقيت بعد هذا من أسى 
الوحدة العرية ؟ 

gh wel,‏ أفضل أن تؤسس الوحدۃ المر بية على لضارة 
الإسلامية . فالحضارۃ الإسلامية قد أثرت و تؤثر فى كل منماش 
وپبیش فى ظلها من مسامین ومسيحيين على السواء . والحدیث 
عن الوحدة المر ية لايكتمل إلا با لحدیت عن الحضارۃ الإسلامية 
الى هم این الاسلامى » ولكن وجودھا ق ا اخی واطاضر 
متمدی نطاق وجود هذا الدين + 

نعود وقول إن وجود الوحدة العرية SEY‏ أن يمسر 
فى فكرة پینہا لأنہ » شانہ قى ذلك شأن كل وجود » يضيق 
بالآفكار والمقولات والقوالب والإطارات العقلية النظرية ۔ 
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واذلك gb‏ الیتاق bas‏ آراد أن برد الوحدة العرية 
إلى عناصرعا راعی أن هذه الوحدة العریة جریة Lm‏ عيشها 
قبل أن کون فكرة Ga‏ راس ساحہا ۔ وراعی ڈنیا 
عثل وجود الامة العرية الذى بتعدی كل عحاولة عقلية حصرہ 
وتضييق اناق عليه ۔ 

ay 


By‏ القارى" لاباب التاسع من الیثاق وهو الباب الاس 
بالوحدۃ العر ية ملاحظتین هامتين : 

pe T— ۹‏ الميثاق عناصر الوحدة العرية إلى وحدة اللغة 
ووحدة التاریخ ووحدۃ الأمل : وحدة ll‏ التى تصنع وحدة 
Call‏ والعقل 6 ووحدة التاريم النی مصنع وحدة الضمیر 
والوجدان » ووحدة الأمل التى تصنع وحدة الستقبل والمصير . 
هذا بالإضافة إلى وحدة ا مدف الى ستتحدث عنبا فيا سد . 
لکن علينا آن نلاحظ أن GE‏ قد أغفل طمداً cet‏ عن 
الجنس وعن الدین فى الوحدة المریة ء وآن الضاصر التى أرجع 
إلا هذه الوحدة ليست مقولات نظرية بل استوحاها كلها من 
الوجود القام للوحدة العر ية ۔ 

G—y‏ حدیث اليثاق عن هذه لعناصر نلاس اقتاعه 
Ce Vt‏ أن تحيط بالوجود الفعلی الوحدة المر یة۔ Bay‏ 
حجدم gd‏ : « مك أن الآمة المر ية ماك وحدة اللغة» وکنی 
آنها تملك وحدة التاريخ » ویکئی آنہا ملك وحدة الأمل » . 
وهذه ااتہحة ليس ممناها أنهذا المنصر أو ذاك تكن لاستيساب 
وجود الوحدة pl‏ ية 6 بل مسناها أن وجود هذه الوحدة pol‏ 
مف روخ منه + 

ar 


ومحلیل الميثاق لوجود الوحدة العربية على هذا التحوالرائم» 
وتجتبه ste VI‏ على الأفكار النظرية فى تناوله ھا yew‏ 
إلى الإشار ارة إلى خاصية رئيسية فىفلسفة اليثاق ey‏ مام وھتھ 
الخاصية قد ab‏ الرئيس جال عبد الناصر فی إحدى كلانه 
بقوله : ھ اقام Ly‏ ف النظريات BA‏ عن he‏ ء وڑھا 
انهمكنا فى Le‏ ذاتہا GA‏ عن النظریات٭ . ومعتى هذه العبارة 
Î‏ بدا ىكل نظراتنا الفلسفية من الواقم ومن الو-جودالقام » 
م تأخذ فى حلیل هذ االوجود إلىعناصره التی نميشها و تتقاعل 
معها فى تجر بنا الیة . فان هذا آجدی بكثير من البده 
بفسكرة أو مجموعة من الأفكار تقوم بنشرها على الوجود » 
و بصبالواقع قبا مت وین آنہا ستحیطیہذا الوجود وآنها سوق 
تلف ذلك ألواقم مع أن دائرة الوجود آو دائرۃ الواقم Gast‏ 
بطبيعة اال دائرة المعرفة بکل مقولاتها وإطاراتها . 
8 کے کس 

وفلسفتنا العامة من هذه الناحية فلسفة واقعية . وقد رآبنا 
هذا الطابع الواقعى فيا قدمتاء ge‏ الآن من محليلات لنظرة 
الميثاق فى العلاقة بین الشکر والنجربة » وف الدور gi‏ 
Ag‏ 


للإنسان العربى ء وش مقکلتی ا حریة والصراع بین الطبقات ۔ 
ومن نلسه الآن فى GEM Dh‏ مموضوع الوحدة العرية ۔ 

وخلاسة هذا الطابع الواقمی اتا ق فلسقتنا التى تقدمها 
إلى العام راعینا أن Tag‏ من حیاتنا نقسها » من وجودنا نفسه» 
من واقنا ذائه . وأن قوم بتحلیلہ لتستخلص مه النظر ية 
الفلسقية التى لابد آن تجىء فی هذه ال ا بة من هذ! الواقم » 
متمشية معه . ذلك آننا تنجنب الشظریات والبدہ ہا » أياكانت 
هذه النظريات سواء كانت إقتصادية آو إجتاعية أو سياسية 
آو فلسفية ء وسواء كانت مستوردة أو غير مستوردة . و تحني 
عاولة قرضها علىواقنا ووجودنا . OF‏ الذى Tag‏ من النظريات 
قد لا یھی إلى الوجود على DUM‏ . وقد fh‏ إلى وجود 
heme‏ . وعلى السکس من ذلك فان من يبدة بالوجود ويأخذ 
فى تسمقه والعوص إلى آبعد آبعاده » pd‏ حا إلى النظریۃ 
املائة التی ale ltr‏ الناس لا لعىء إلا لمم يرون قبا 
أنفسهم وحياتهم الواقعية ويحسون آنہا أحسنت gel‏ عن 
Poses‏ . 
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نتتقل بعد حذا إلى الخديث عن وحدة المدف الى أصبحت. 

الثمار الحقيق وآلدعامة السکبری للوحدة العر ببة . 
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ووحدة المدف تنقلنا قوراً من الحدیث عن الماضى إلى 
الحدیث عن المستقبل . و بدلا من آن تضطرنا إلى الى وعيو تا 
متجبة إلى CULT‏ » نقنش فى ماضيدا عن العناصر النظرية 
التی من للمسكن أن تدعم الوحدة المر ية » gt Lhe‏ شاخصین 
بأنظارنا إلى الأمام » إلى للستقيل . 
حقا Vs]‏ تريد أن قطع صلتنا بماضينا » ولن تستطيع ذلك 
حتى لو اردنا. وليس هناك ما مدعونا إلى هذا لآن ماضينا 
العربى wy‏ لله زاخر بكثير من الواقف المسرفة التی تدعم 
الوحدة اثمریة . لکن الذى تريد أن نؤکدہ هنا أن النظر 
إلى مستقبانا والتطلع إليه > من خلال حاضرنا آجدی علينا بكثير 
من أن نلتفت حو الاضی . آى أن الاعتام بالبحث عن المدف 
من وراء وحدها العرية بلق با فى أحضان المستقيل الشرق 
بدلا من أن يجنا GS‏ بالوقوف ع لأعتاب الماضى الذى غرب. 
والبحث عن ادف هو ما یسمی فی الفلسفة بالبحث عن العلة 
العاثیة . ذاك لأن الفلاسقة قد فطوا من قديم إلى أن حديد 
الغایة من وجود العىء والنجاح فى تحدہد ادف من قيامه » 
A‏ سام خی تا ود ونا تشع أيدينا على سر 
هذا الوجود وعلته . 
A‏ 


وقد جرى العرق الفلسق على التقليل من أحمية البحث 
فى الغاية » أو على النظر إليه على آنه cA‏ غير علمى . وكثيرا 
ما ردد طلاب الدراسات القلسقية هذا الكلام ء وينقلون بغير 
وعى أن الببحث ف الغایات يعد الباحث عن المخبيج العلمی السلیم 
القائم على البحث الوسنی . لکن هذا اكلام إذا كان صميحاً 
وضروريا فى وجوب إبعاد البحث المامی عن الغايات الشخصیة 
وعن الأهداق السياسية وكذلك عن جر د التطبيق المامی؛ لغمان 
سير الأبحاث العلمية و هدما المتصل » فن علينا آن لا تأخذه 
على علاته ونطلقه إطلاقا می ۔ وحن ندعو هنا إلى مزيد 
من Stall‏ يالغايات أو بالمل النائية وبالأحداف فى النظرتین 
الفلسقية والملية مسا ۔ لان الاحتداء إلى الغاية أو المدف عثابة 
إهتداء إلى اللولب الحرك للمذهب الفلسق وللنظریة العلبية على 
السواء . ولآن البحث فى العلة الغائية ما دمنا قد وضنا الشيانات 
لتكونه يجنا عابي يتب اليج المامی القويم » قإنه يصببح ولاغبار 
عليه . وقد ol‏ فلاسفة معاصرون 2 نف كر منهم صمویل 
EST‏ وهو سید » عا تتادى whine‏ 

ونظرة واحدة إلى سياستتا العامة وإلى ما حققناء من 
اتصارات تمتعنا صدق ما تقول . قوضوح الحدف فى سياستنا 
كان السبب الأ كير فى النجاح الذى حققناء ۔ 
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واذلك lute‏ أن نسأل آنفسنا وحن بصدد البحث ق الوحدة 
المریة هذا السؤال : ما هو الحدف من وراء الوحدة المریة ؟ 

الإحاية : إن الوحدة المر ية ليست عدفا فى ذاتہ od.‏ 
تطالب با وفستجیب لوجودھا cil‏ يلح علينا لآثنا ترى فيا 
قوة ماحیر الدب الع بى وتدعيا لکیانہم المادى والمشوى » 
ووسيلة قعالة لاسترداد فلسطين السليبة . 

لکنا نعل أيضا أن ضعف المرب وتخاذفم فی ا ماضی لار ی 
إلى عدم اتحادهم بقدر ما يريم إلى التخلف الإقتصادی الذى 
قرضه الاستمار عليم ء أو قل إن الآمرين متصلان تمام 
الاصال . ولمذا » ob‏ أى بحٹ dob‏ تدعم قوة ا ماحیر 
الشعبية باعتبار أنه عثل الحدف الرئيسى للوحدة العرية جب 
أن #صحبه س کا قول المیثاق ‏ ها جود LLP‏ لملء الفجوات 
الاقتصادية Vy‏ الناجة من اختلاف مراحل التطور 
بین شعوب الأمة المریة » . ولا توجد غير وسيلة واحدة لسد 
حقہ الفجوات الاقتصادیة والا,-جتاعية بين شعوب الآمة العريبة 
وتمتى بہذم الوسيلة الثورة الا جتاعیة الا مر اکیة الى chet‏ 
ها هده ttl‏ أن ت وه حياتها » warty‏ أضا أن 
کے ہت تہا » وتستطيع بها أ 


AA 


وهكذا نرى أن الوحدة Jo‏ أساس الا شترا كية ہی الوحدۃ 
ا لحقیقیة الجدیر 2 بتحقيق القوة القعالة رب ٠‏ وكل وحدة تقوم 
على غير هذا الا"ساس ليست إلا شقشقة شقشقة آلفاظ . 

إن جرد تھے المرب فى صف واحد لن ZA‏ قوة سقيقة 
لم » لان قو ہم اليوم ليست فى جرد pF‏ بل قى قدرتهم 
على تمويض مافاتہم فی سباق الزمن الذى كتب علهم أن یقوموا 
به شد تخلفہم . oly‏ نفع فى هذا ترمم البناء القديم التداعی 
وسلبه بقوائم » وإعادة طلائمه . . عن طریق الإسلاح - شىء 
واحد ققط هو الذى سيسقق هذا ا مدق : الثورة الا راکیة ۔ 

لقد مغى الوقت الذى كانت الشعوب المرية فيه مطالبة 
بالثوره ضد الاستعار . إنها مطالية الیوم بثوره من طراز آآخر. 
مطالية شوره إجتاعية » مطلية بالثوره على خلفها . 
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يد أن محقيق الثورة الإشتراكية والقضاء على الرجية 
وأذنابها لن يكون بالامس السپل » فی بض lel‏ الوطن 
العربى ‏ فالماغ العربى يعهد الیوم نوعين من التجمع . جسم 
بين القوى التقدمية » وتنسيق فى العمل بين أحدافها الغ شتراكية 
وتجمع من طراز ST‏ تقوم به المتاصر الرجیة والل تهازية 
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. ارتبط وجودھا يوجود الرجیة والرآعالیۃ المستغلة‎ Gl 

هنا ویرز دور النخلیات العبیة الى تمستطیم وحدعا Bel‏ 
۔جھود العاملین بها القضاء على کل حاولات اأرجية ومتع سلاا 
إلى صفوفهم . وحذا هو الدور ألذى ضطلع به الاتحاد 
الاإشتراكى العربى فی النجربة المسرية الى ستظل التجرية 
الرائدة بالنسبة إلى التطبيق العربى للإشتر! AS‏ 


ails -۷‏ الاشاكية الريبة 


حم الثورة فاية فى FB‏ بل هى وسيلة لتحقيق التغیر 
ash‏ الجترى الغامل للچتمع ۔ والاشتراكية حى 
آلطر یق الوحيد لتحقيق هذا التغيير » وهى الطريق الوحيد 
قتحقیق الدعوقراطية بكل أشكالحا السياسية والاجتاعية » 
وحى كتلك الجسر الذی ريب أن تعره شعوب الآمة العرية 

لتحقيق الوحدة العامة . 
والإطار العام الذى علينا أن تع فيه اشتر! كيتنا العریة 
هو نفس الإطار الذى وضنا فيه تصور ال یثاق للعلاقة بین 
Cal‏ والتجربة » وتصوره للحرية 6 وتصوره IED‏ > 
واصراع بین الطبقات » وللوحدة العرية . فالفكر فى GEM‏ 
موم عل التجر بة » وللكنه لا يسمح بطغیانہا عليه لأنہ يؤثر فيا 
كا بتار بها GGA Hy.‏ تتغذی بالقيود و ممو فى رحاہا 
کنا لا حعظر للہا على ہا أغلال لافرد » بل على آنہا ALS‏ 
ھا . والتاریخ فى الميثاق ترف wh‏ الظروف TAS‏ 
والاقتصادية Yo‏ الإنسان » ad‏ لا شكر JT‏ الانسان 
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فى التاريخ . وفیا Gla‏ بمششكلة الصراع بين الطبقات Tag‏ 
الميثاق ترف كذلك بوجودها وحتميتها » لكته pte‏ حلا 
ساسا لحا توم عى إذاءة الفوارق بن الطبقات قى إطار من الوحدة 
الوطية ء ويدف إلى یمم القوى BLM‏ كلها دون أن غلب 
طبقة بعينها على آخری ۔ 

وإقا آردنا تلخیص الموقف الفلسق GRAD‏ فی کل هذه 
المسكلات لقلنا إن موققه حو موقف الیاد الفلسنی . 

وهذا الموقف هو فس الموقف الذى وقفه SLAM‏ من 
المسكة الى نينا الآن فى فيم فلسفة الاشترا كية الحرية > 
وهى الفلسفة الى تعنى بتحديد الملاقة بين نشاط الفرد ونقاط 
الدولة . فالاشترا كية المر ببة تقوم على الإعان bled‏ القرد » 
وتقوم كذلك على SEY‏ بتدخل الدولة وتنخذ لفسا حيادا 
فلسفيا بین حذین الإهانين ۔ 

لعن كلد « الياد » من الكلات الى علينا of‏ نقابلپا 
فى كثير من الحذر ۔ فا كياد الفلسى لا نی الوقوف فى منتصف 
الطریق ء ولا سى حلا وسطا بتصف بكل الضعف الذى تتصف 
به الملول الوسطى » ولا بى الرغبة فى التوفيق بين طرقين » 
ولاش التلفيق بين عماسن كل من النقيضين ء hls‏ ينهما 
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ق مزج معين . كلا . الیاد الذى تقول به فى الفاسفة ale‏ 
دیالکتیکی . وبوسنا آن نستبدل به نہائیا كلة « الديالكتيك » 
التق تى فى القلسفة حركة الفکر ء وعدا عن الأضرار 
التی آشر نا إليا OV‏ والتى قد يؤدى إلا استعالنا لكلمة امياد » 
وفپمنا له فى oline‏ الظاهرى . 

لکن هذه ا خاوف من استمالنا لهذه الكلمة ستزول من 
تلقاء فسا إِذا LT Lag‏ هنا إزاء حياد فلس . ۔ ۔ والغلسفة 
يطبيعتها نی حركة الأقسكار وصراعہا۔ وکل فلسقة متزم :ہا 
لا سكن أن تقوم على الرغبة فى التلايق بین طرقين ء يل تى 
أولا وقبل کل شىء عمق التظرۃ والصدق ف التحلیل . وقدها 
عندما pl‏ أرسطو فى الأخلاق إلى نظربة الوسط الأخلاق » 
وإلى ae oo‏ الفطيلة Lek‏ وسط بين رذاتین ما الإفراط 
والنقریط ٤‏ آقام تفرةة هامة بین الوسط الرياضى الذى ch‏ 
ق منتصف المسافة تماما بين تقطنين مثلا و بین الوسط DEY‏ 
الفلسنی الذى قد fe‏ عليه الطروف إلى OF‏ يل نحو هذا الطرف 
آو ذاك ¢ وإلى أن eee‏ له جال ء هبيه با جال المقناطيبى 6 
له من المرونة ما یعدم عن الدقة الرياضية النظرية . وقد WL,‏ 
قى معالتنا للفقرات GL‏ صدق هذه النظریة الیادیة المرنة . 

ay 


وستلمس الان تطبيقا آآخر لحا فی فہمنا افلسقة الاشتر!كية العر ية. 

ولكن علینا قبل هذا أن نشي إلى العلاقة بين هذه الفلسفة 
اليادة Sl‏ ود عدم الانحیاز أو مدا الياد الاجا 
الذى اعتنقناء فى ا ال الدولى » وتسلح ب٭ شمبتا س کا قول 
الميثاق — للعمل من أجل السلام ۔ فاعتناقنا متا البدا فى ا لجال 
الدولى مم يكن من آجل إرضاء الكتاتين الشرقیة ly‏ ية 
والوقوف موقفا وسطا قى الصراع القام يتهما ۔ بل المکس حو 
الصحبح . tale oY‏ أو عدم اتحيازنا معتاء مقاومة الصراع 
الدولى والوقوف فى وجه التكتلات . ولذلك كان من الطیعی 
أن سر هکل من الفر oe‏ على أنه موقف منساحض له » اعتادا 
على TAH‏ القائل بأن ھ من لا کون سنا فهو علینا » ۔ ولتكن 
مضت الأيام تكد خرافة هذا البدا المزعوم » وؤ كد آن 
الداقم 2 من وراء عدم RAY‏ الذى oles‏ مم يكن 
إلا الرغبة الجادة فى gout‏ السلام ٠‏ آی آنه م كن من Jel‏ 
مساندة كثلة معينة » وم يكن كذلك من قببل فض آیدہتا من 
الصراع الدولى » وعزل آقسنا عنه 6 والوقوف موقف 
« المتفرج » من الأحداث الى تدور حولنا . 

ا ا نا 
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وإذا ردنا بعد هذا تشخيص فلسفة الاشترا كية العر ية 
Lis‏ إنہا تقوم على البادی" الآنية : 

1 س ale‏ شق بين تدخل الدولة والنشاط الفردى 
فى الیدان الاقتصادى ۔ 

+ ب حقيق الکفایة والعدل‎ y 

م ل العمل يمقتضى اليد الاشتراکی الذى شول : « لكل 
مسب عم € . 

ی ب العمل مقتضی الیدا السا العلمى الذى Sot,‏ 
الاشترا كية تؤمن بالتقسدم الملمى مع محافظتها فى الوقت نفسه 
على كرامة الإنسان . 

وسقشیر إشارة طبرة إل ىكل مد من هذه الميادى” الا بة : 

HH جد‎ # 

قالاشتر ا كية المریة تؤمن بتدخل الدولة قى الميدان 
الاقنصادی وحؤمن فى الوقت قسه بالنشاط الفردی وترى عدم 
التضحية بأحد هذين المدفین لساب الآخر . آما lay‏ تدخل 
الدولة فى النعاط الاقتصادی فليس تمد ما يدعو إلى إمادة قول 
الميثاق فى ا مبررات التى che‏ الدول ق العصور BA‏ تؤمن 
بهذا امبسدا وترفض الاقتصاد ار ء ولنترك الحديث فى هذا 
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إلى رحال الاقتصاد . وإعا يكن أن نعي إلى بعض مظاهر 
تدخل الدولة فى الاشتر! كية الى یڈ 
فن هذه آمظاعر خلق القطاع العام ومسكيته من التخطيط 
الاقتصادى — ملكية الععب للھیاکل الرئيسية لعملية الاقتاج 
( السكك الحديدية والطرق والموالى . . . ال ) س وملكيته 
للصناطات الثقيلة والمتوسطة وإشرافه على BW‏ آراع الصادرات 
س قواتين الضراب التصاعدية على GL‏ وقوانين مخفيض 
الإیجارات . تأميم الشرکات — الد من الملتكية الزراعية . . 
آما عن مظاهر محافظة الاشتر ا كية المر ية على النشاط AB‏ دى 
يبدو Wy‏ فى اعتراف الدولة بالدور الذى ank‏ القطاع ا اس 
فى التدمیة والسماح بالملتكية الخاصة فى جال الصناعات ML‏ 
يشرط أن تكون تحت سيطرة القطاع العام سب السماح للقطاع 
الاس فى ميدان التجارة الخارجية بمارسة نعاطہ ق حدود 
وبع الصادرات س السماح له بارسة نعاطه فى ميدان التجارة 
الداخلیة بشرط أن تنهم التجارة على أنها خدمة وتوزيح مقابل 
ريع معقول لا على أنها استغلال للشعب س عدم et‏ الآرض 
والاعتراف باللکیة القردية فيا فى حدود لا تسمح بالاقطاع ۔ 
واللهم آن تقهم الأساس الفلسى لمذه النظرة لحیسادة بین 
۹٦‏ 


تدخل الدولة وا حافظة على النشاط الفردی ق اليدان الاقتصادى 
ونربطه بالديالكتيك الى بین الفرد وا حتمع فى امتر ا كيتنا ۔ 
فا جتمع قى بعض الفلسفات الاشتر شترا كية المنطرفة يدو ais‏ 
مین ضحم تتمہں AAS‏ ادات الأقراد » وجھاز کی جل من 
شخسصیة الإنسان شخصیة ملساء وتظر إلى الفرد على أنه جرد 
رأس ف القطیع ۔ واڈفراد فی هذه الجتمعات يظورون آمام 
من براقم على أنهم مسوقون إلى مصسیر مجھول » حرمو! 
إلى اليد من متعة المبادرة الفردءة ء والاستقلال فى الشخصية ۔ 
واغتر ا كيتنا تعارمى هذا الضقط المتطرف من ائب الجتمع 
والدولة على الأفراد . لكا تعارض كذنك ا حر ة الفردية العابئة 
العربيدة التی تقوم على الانطلاق بغر قيد » وٹسی إلى الاستغلال 
“wil‏ ثم على الأثانية وحب الذات 6 وتؤدى Us‏ إلى غكك 
أوامكر اجتمع . 

ومعارضة اشترا كيتنا العر ية لحاتين النظرٹین منام eT‏ 
ننظر إلى مقکلة النمارض بين الفرد والجدمع علىانها Uae‏ زائفة 
والفلسفات UTLEY‏ تقوم على شنط ا حتمم وقم الأفراد 
م تنظر إلى سلوك الأفراد إلا على أنه سلوك تحرف wie‏ 
با حتمع ويقوضه . لکن هذه مبالفة لا نقرعا علا لآن النعاط 
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القردى قد يكون oly‏ ومقيدا . والفلسفات الفردية المتطرفة 
نظرت إلى المجتمع نظرہ واحدۃ لا تقرها علا أيصااء لأنها 
اغتزضت أن سلطة الجتمع تعارض داتما مع حرية الأفراد . 
مع أن هذا غير lo ges?‏ . إذ أن الجتمع قد خلق لتنظم 
حریات الآفراد و تميقا على وحہ حقق سعادة المجموع ول ملق 
أبدا لإرهاب الاقراد . 
ao #‏ 

ونصور الاشترا كية المرية للمجتمع علىهذا الحو یقودنا 
إلى الحديث عن تصورعا للدولة ء والإشارة فی الوقت نفسه 
إلى البدا gt‏ الذى تقوم عليه وهو مبدا اللكفاية والمدل ‏ 

HEV فى الاشتر| كية العر ية » و کل أشترا كية ء‎ ab 
فقط الآداة الى دحل عن طر قيا الجتمع لقاومة کل استغلال‎ 
فى القشاط الاقتصادى ء وهو ما آشرنا إليه سابقا  يل تمثل‎ 
كذلك الادآة الى مصطنمها ا حتمع ليحقق رفافیة الب عن‎ se 
طريق الکفایة أى وفرة الإنتاج وزيادنه ء وعن طریق العدل‎ 
أى العدالة فى توزيع الإتاج ۔ ولايستقم معت الدولة فى اجتمع‎ 
. والعدل‎ STH Tan الاشترا كى إلا إذا ر بطنا يته وبين‎ 
آما الاقتصار على فتكرة التدخل فى قهم رسالة الدولة فى الجتمعم‎ 
AA 


الاشترا کی 6 ob‏ هذا سيؤدى حتا إلى اقتران مقهوم الدولة 
عفهوم الاحتكار ء وسیجعل من آجھزتہا وموظفها طبقة مستغلة 
بروقراطیة تمستنل عرق ونشاط الافراد والؤسسات فى سيبل 
مصلا الذائية الى ستتفصل فى هذه ا٣ال‏ عن مصلحة اطلُاعیر 

ومبدا الكفاية القأئم على الزيادة فى الإتتاج مرثبط بتمكين 
القطاع العام من التتخطيط ضمانا سن سير حملية الانتاج * « مع 
ملاحظة آن التخطيط تطبيق Mend‏ الارسطى المعروف وهو 
مدآ القوة والفعل » لانه pad‏ شا نظرة للشیء أو لمشروع 
لا قتصر قيها على حالتہ الاضرء أو وجودہ بالفعل بل تتطلع 
فا إلى حالنہ المستقبلة و إلى المدى الذى كن أن تصل ad‏ 
إمكاياته وتطورها » ومرتبط كذلك بزيادة الفادرین على 
الاستار وتوسيع تخلاق GLadt‏ » لان فى عدا قوة داخعة لزیادة 
الانتاج نفسه . ومرتبط bel‏ باستمرار التزايد فى الدخرات 
من أجل تشجيع الرآحمال الوطتى غير المستغل على pest‏ 
الاستئارات الديدة . 

آما Taye‏ العدل sofa‏ العدالة فى نوز يع الإنتاح . قالأصل 
فيه of‏ خلق القطاع العام وحقیق ICL‏ الشعب لأدوات الإتتاج 
وتأميم الشركات والمؤسسات ... الح مدق إلى شىء واحد ققط 
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هو أن كل قائض ف القيمة ينتج عن نشاط المؤسسات لايد وآن 
يرتد إلى الدولة لتنولی جى توزيمة على جیم آفراد الب فى 
صورة خدعات واصلاحات وتامينات إجتاعية وحية dhe.‏ 
ولاشك أن المدالة فى "وزيم الإنتاج Fes‏ على آساس آن الإنتاج 
كله فى الاشترا كية أصبح ملكا للشعب ء وعلى أساس !العمل 
كله فى ISLE‏ سواء كان علا من حانب الفرد أومن جانب 
LAF‏ أصبح یقصد به خدمة لعب كله بجع طیقاتہ أو فثاته 
¥ # ع 

وہذا ash‏ إلى الحديث عن الدعامة التكيرى التضکیر 
الاشترا کی بوجہ مام آو عن روح التفسكير الاشترا کی ۔ فروح 
التفسكير BY!‏ شراک أنه Soe‏ على عستوى UY‏ . والفرد 
فى النظام الاشترا کی لا تحدد وجوده عن طریق فردانیته 6 
ولاعن طريق اتثاله إلى مؤسسة أو مصلحة معينة + ولا ets‏ 
كيانه عن طر بق ااه إلى قطاع واحد من قطاعات ا جتمع ء 
بل لا بد أن بتجه ی كل Cah‏ فيه و ىكل ما قوم به إلى 
الآمة بأسرھا . وجميع التكتلات الى يقوم ما الأفراد فی قطاع 
مين أو فى حرفة معينة لا قصد بها على الإطلاق فى النظام 


Yee 


الاعتراكى ضعتلات لم ولسا مہم بل الأسل فى نعأتها آنها 
أجهزة سمل على مستوى الأمة ۔ 

قليس القصود مثلا پتحادات الممال والنقابات فى التظام 
Belt Sie‏ تم فى داخلہا جحوعة من obey‏ 
المالية التى بث لكل منها eT‏ حرفة معينة . وليس القصود 
ہا آنہا حاصل جع جموعة من النقابات الصغيرة . ہل الأصل 
قى ipl‏ انہا لجبزة تعمل عل مستوى UN‏ ۔ وتناقش جیع 
مشا کل الآمة بجمیے طبقاتها ۔ 

إن المال فى اتحاداتہم لا عثلون اتحاداتہم فقط 6 بل عثلون 
الڈمڈ بأسرها orl.‏ قادة وموجھون حقيقيون WM‏ . ومن 
حقہم بل ومن واحہم آن لا تصروا فى اجتاءاتهم الق ghd‏ ما 
على مناقعة سا كلهم أنقاسة بل عليم أن يتمدوها إلى مناقشة 
جيم المشکلات الىتواجه الآمقمن النواحى السياسية والاجتاعية 
والآقتصادية . والأمى على هذا الحو فى سائر القابات التمليمية 
والمندسية وتقابات الحامين وغيرها > وكذلك فى جالس القرى 
والدن وا حافظات » وقل هذا كله فى وحدات الاتصاد 
الاشتراكى al‏ . 

ghiy‏ أن أعدى أعداء الروح الاشتراكية » بالإضافة إلى 
الاتبازية » شيثان : الطائقية والانفصالية ۔ والدور eet‏ 
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لاتحاد الاشتراکی العربى تام قى مظع الشعب یجمیع نثانہ 
فى طار واحد » ومقاومڈکل ما دده من طائقية واتفصالة » 
والربط Lil‏ بين العمل داخل الوزارة والمصلحة والؤسۃ 
والنقابة من حيث ا حطة والأهداف والتابة والتطوير وین 
مصال ال اهي . لأن تفتكير العامل قى مؤسسته والقلاےفی جعيته 
التعاونية والنقابی فى نقاته ليس محصورا ق النطاق الذى سمل 
به فقط » بل جب أن یکون تضبکیرا على مستوى الآمة ۔ 
eee‏ 

تنتقل بعد هذا إلى اللدث عن Lal‏ الثالث وهو المبدأ 
الذى شول : « لكل بحسب عله » . قاشترة كيتنا المریة 
تقوم على إذا بةالفوارق بین الطبقات ء لا على إلغاءحذہ الفوارق. 
والق آن إلغاء النوارق بين طبقات الآمة إلغاء تاما ليس 
إلا جرد مبدا نظطرى ل يطبق & الآن فى أى بلد اشتراکی » 
حت فى الامحاد السوفبيتق نفسه . أما مبدآ إذابة النوارق بین 
الطقات » فیختلف فم الدول الاشتراكية له . ففى روسیا یقوم 
هذا البدا على أساس ملعية الدولة لکل أدوات الإنتاج 
وقروعه وعدم السماح لشلکیة أسخاصة . أما عندنا فيقوم على 
آساس إباحة اللکیة !لخاصة فى حدود لا coed‏ بالاستغلال 
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والإقطاع ۔ ویدو لی آن فى تصو VES‏ بد أن يؤخذ العمل 
مأخذ abl‏ » ويصبيم رة العمل حافزا يحفز العامل على 
مضاعفة نشاطه ء ومن م جد الميدآ الاشتراى القائل : « لکل 
بحسب عملہ » VE‏ أوسع فى التطبيق ۔ 
EHR‏ 
Lets‏ قن اشترا كيتنا العربية فی مبدگھا الراع oF‏ 
بالتقدم العلمى وبالمدنية وتثق بالإنسان فى صراعه مع الطبيعة . 
و هذا ختاف عن اشترا کات آخری عرضها الفكر الفلسق 
عند الرو أتبينوالكلبيين وعند Mere‏ روسو وعند SIF‏ 
lol‏ ء رضت التقدم Wally‏ » وكات Ye‏ فى حذا أن 
الاشتراكية معتاها العدل والمساوأة ... والمدنية هى الأسل 
فى الفروق الصارخة الى تجمل الناس طبقات » وهي الأساس 
فى ذلك الصراع اثرير الدی يسيطر على SLAW‏ ويجملهم Els‏ 
فى سباق دائم JW‏ بأسباب افضارۃ ٠.‏ ولذلك نادی ہڑلاء 
اكرون بالعودة إلى أحضان الطبيعة وبالوقوف فی وجه 
القدن وبالتمخلص م نكل مار بطنا بالحياة ليود الناس متساوین 
کیا كانوا قبل أن تسد ا مدئیة Fhe‏ 
لکن هذه المساواة ق الفقر و odin‏ المساواة فى التأخر 
vr‏ 


لاتحت بصلة إلى الاشتراكية العلبية التى تؤمن بالتقدم والیز > 
وتقوم على زيادة الإنتاج والتصتيع ورفع مستوى Tagen‏ الشعب. 
واشترا كيتنا اشتراكية عامية ,هذا انی ۔ لأنہا امتراکیة 
فى الرقاعية لا فی الفقر . 

هذا والتقدم الذى تؤمن به أشترا كيتنا له فلسفتہ الإنسانية 
الخاصة . فقد رقض GRAN‏ نوعين من التقدم : التقدم عن طرق 
اليب والتقدم عن طريق السخرة . والتقدم الأول هو الذى 
حققه الاستمار عن طريق الاساثارات التى حصل علا من 
مستعمر انه » وہب ہا ثروات الشعوب . آما الثالى ء فقد افٹرن 
د ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية الکاملۃ 
diet‏ حية فى سبيل آجبال لم تطرق بعد آبواب اليا » ۔ 
ورفض الیثاق للنوع الأول من التقدم معناء رفضه بدا حرية 
رآس الال الذى “قوم عليه ال رأمالية والذی لا کن أن يستمر 
فى البقاء إلا ذا أرط بح یك الاحتکارات العالمية . أما Ady‏ 
انوع الثالى من التقدم فاه عدم التضحية بالمطالب الاستهلا كية 
احير الشعب من أجل الاقتصار على الصناعات الثقيلة . ومعناه 
كذلك إعان الميثاق ob‏ الزيادة فى الإنتاج لابد أن bla‏ توسع 
فى نطاق الخدمات . ومعناه Let‏ نظرة إنسائية إلى العامل 
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تجعل مته سیدآ TW‏ ولیس جرداحد « التروس © فى She‏ 
الإنتاج ۔ 

وقد كان بوسنا عد هذا أن تتتاول ci‏ ااروحی 
الطابع الروحى لادتر! كيتنا العرية باعتبار آنه تل أحد 
الأركان المامة فى الفلسفة الى تقوم علہا . إلا أن هذا الطايم 
لا یلق بالاشتر | كية فى ماما الضيق .وقد قسدنا هتا أن تين 
فلسفة الاشترا كية العر ية ذا gall‏ فقط . آما إذا تحدثناعن 
فلسقتنا الحامة أو عن اشتر ا كيتنا العر ية فى lala.‏ العام باعتبار 
آہا تقال على سبیل الإطلاق لتدل على قفتا فسيصبح قى هذه 
الخالة ا حدیث عن الطایع الروحى لما bay > HLT‏ . لکنا 
نقضل أن تال هذا الطاع الروحی فى تطاق الموضوع الاس 
به » وهو ھ قلسقة الميثاق فى القم ٦‏ 
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Mai -۸‏ 
ماي القم ؟ 
جموعة من wlll‏ والموازين المعنوية الى تعیم 
5 فى آذعان اناس قى جتمع من الجتمعات ء وتتسلل 
إلى قوسم على نمو تجملہم قادرین على الك على سلوك 
متهم البعض ء وعل آعبالحم بالفیاس CNM‏ وتجعلہم کذلے 
قادرين عل od SOLU‏ الال الطبیمی willy‏ والأدبی 1 
فا جاه من هذه الأمال Gite‏ مع الصورةٍ الق رمحوحام لیر 
fied‏ إلذى يطوق حول حياتهم عد خيرا ونظر إليه 
نظرۃ استحسان . وماحاء متعارضاً مع مثال الخير هذا 6 عد 
شرا ونظر إليه نظرۃ استيحان . وق ديا اال سنون هذا 
ائنٹر آو هذا العمل الأدبى أو الفتى بالحسن إذا کان متفقاً مع 
المثال الذى رعحوہ لسم عن JUN‏ 6 وصفوته eB‏ إذا کان 
ste‏ . 
وعام قم fle‏ جيب . لا تستطيع آن تصف القاس الى 
نميا پانہا وقائع مشوسة » ولیس فى وسعنا أن تزعم أنها شی 
٢‏ 


بهذ الأشياء المادیة الى نصطدم بها فى عام المادة » وتفرض فسا 
ووسبودها علينا . ومع ذلك » قان القع ليست بأقل حقيقة من 
هذه الوقائع 6 ووجودھا بغرض نفسه علیتا شوة تساوی إن م 
تزد على القوة التی يفرض بها عالم المادة نفسه علینا . وذلك لہا 
تستمد كيانها من نوع خاص من الوجود هو وجود المعنويات 
أو وجود الماعيات . وهو وجود ضمنی ولیس ماديا ... 

وقوة هذا النوع من الوجود وتأثيرء فى he‏ يدل دلالة 
قاطعة عل أن هذه الیاۃ الى LS‏ ليست مادية صرفة . 

كن ما مصدر هذه القوة للقي ؟ 

إن هذه القوة الى ell‏ نلك القوة الى تجعلنا محترمها 
ونذعن ماوع لها وزناً» مرجمها إلى آنباء وإن كانت تقوم 
على التقويم الذانی الفردی ء آی وإن كانت موم على إصدار 
حك فردی على هذا العمل أو ذاك مثلا 6 وأصفه فيه Wh‏ خير 
أو شرء إلا آتی آشعر عند إصدارى لهذا ا لحم أنه لیس وخا 
على وحدى » وآته لإیقوم على جرد تفضيلق العخمى بل على 
مشاركة الآخرین معی ء أو س على الأقل — على إمكانية 
هذه المماركة ۔ 

فالقویم إذن قى Me‏ القم - وإن کان تقوها قرديا » 
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ورج إلى مسائل تقديرية اعتبارية » إلا آنه لیس من وحی 
الماطفة أو المزاج الفردی بل حمل فى طياته موافقة الآخرين » 
وتمتع نوع من الموضوعية ۔خاصة + 

أجل إن هذه الوضوعیة أن تکون موضوعية مقننة » 
أى خاضعة لقوائین حکمة » ولن Bo FOSS‏ الموضوعية الى 
ph‏ بها فى طلم المادة . ومع ذلك ٤‏ فهى موضوعية تتمتع بنوع 
من الدقة والضبط والإحكام » خاصة فى جال القع الأأخلاقية الى 
تحظی بموضوعية مهما قیل فها ء OB‏ مقایسہا BT‏ ثيانا 
واستقر ارآ من المقاييس التى aoe‏ لما التذوق الفنى والأدبى ۔ 

ee اذ‎ 

هذا العالم ء مالم ألقم ¢ هو ما إصطلح على تسميته بمجموعة 
المثل المليا الى ينمسك بها أو يجب أن يستمسك بها SLAY‏ 
والخاءات ۔ وليس من شك فی أن حذه المال العليا تعيش يننا 
على حو ما » وتہوم فی آفق حياتنا ء patty‏ يكيانها فى كل 
tab‏ من حطات حياما . . . لکن نظرآ لکڑۃ وصف هذه 
المثل بالملو » ولأاتا لا pb‏ عادة بكلمة « مثل » إلا إذا وجدتا 
إلى جانہا وصفها بأنها « عليا » رسخ فى الأذعان أن المثل الملیا 
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بد أن تكون سسيدة النال ء ولا يد أن منتمى إلى ite‏ 
غي gall le‏ نيش قيه .. - 

ght‏ أن المثل العلا وإن كانت بعيدة عتا من احیة آلا 
معاس معتوية LLL‏ 6 وآسس لتقو ؟خمالنا ومن oT‏ هذا 
جب أن کون ITT‏ موا من كل ما نصادفه فى هذه الیاء ء 
إلا أنه لا ak‏ أن تقد بسیب هذا ہا تتتمى إلى عام آخرم 
غير عالتا ۔ 

كلا . إنها یدۃ عنا ۔۔۔ قریة متا۔ إنها تعيش bey‏ وتماثر 
e he‏ ولکتتا نلتى بها أمامنا لتقترب مہا یوما ما وتستمر 
ملاحقتنا لحا ۔ ۔ وها الاعتبار قاإن المثل الملیا تعيش يبنا . 
إذ لو كانت بعیدۃ کل الیمدعن تاولا ء ادب اليأس فينا من 
الوصول إليا » ولنقضنا آيدينا منها ۔ ٠‏ 

وقد رسخ فى الأذهان كذلك أن القم مات » خلع ond‏ 
علا صفة الود والإطلاق 6 وت وحوحا خارج حدود الکان 
والزمان الكليين وذهبوا إلى أن معالى اير والفضيلة » والشر 
والرذءلة » وكذلك معانی ا خسن والقبح ء معان اة أمنت بها 
الإقسانية منذ كانت ء وستظل تؤمن بها على مر السدین من غير 
التغات إلى التاريخ وتطوره أو إلى الجتمعات وتصورها 
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للسياة » وخضوع حیاتھا تلك إلى اعتبارات مادية Ril soy‏ 
واقتصادية tals‏ . 

ولکن نظرة الععوب إلى القم وحكها على أن عذا الممل 
خير وذاك شرء وكذلك نظرتها إلى ا سن والقيح»ء بلو تقر تا 
إلى ماعو Ge‏ أو صواب فى ميدان BEN‏ ء وما هو خطاً 
أو خطیثة » كل هذا مختلف باختلاف ا حتمعات وظروفها 
التاریخیة والمادية ۔ 

وھذا الإختلاف من انه أن يتا il of‏ نسبية وليت 
مطلقة ۔ فا هو صواب فى نظر الاستمار خطأ فى نظر الشعوب 
المكاخة فى سبيل استقلالما . وما كان خيراً فى نظ رالقرن التاسع 
عشر أصبح شرآ فى نظر القرن العشرين . وماكان Te‏ 
فى الجتمم الواحد فى فثرة معينة من ST‏ قد Ba‏ إلبه هذا 
اجتمع ue‏ عل آنه شر فى فة أخرى ۔ ویک س کا doi‏ 
بسكل س أن مير الہر phd‏ عند الشاطىء الآخر hole‏ 
واشلاق وق ختلف عن تلك التى ale‏ وراءك عند 
الشاطيء الأول . 

ع # #6 
ت آمامنا سوال واحد فقط علينا أن جيب عليه لنفرغ 
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من هذه الخواطر الى رآینا أن نقدمپا للقارىء للتعريف fle‏ 
ألقم قبل أن ننتقل إلى شرح فلسفة الميثاق ف القم۔ والسؤالهو: 

ما مصدر هذه الق ؟ 

ذهب مض الفلاسفة إلى أن الله أو el‏ هو مصدر 
كل ما جده من قم آخلاقیة وجالية . فالقیح عندم حو ما تھی 
عنه الشرع ء والحسن مخلافه » ولا حكر العقل قى حسن الأشياء 
وقیحپا ۔ 

ورآى قلاسفة آخرون أن ا لسن cally‏ والفضيلة والرذيلة 
وجیع الأحكام المتصلة ا وليدة تقديرات عقلية بشرية خالصة . 

ونادی قربق ثالث من القلاسفة بأن امجتمع هو امصدر 
الوحيد للقم  Gal sis bs.‏ الجتمع الواحد إلى اال ء 
وكذلك نظرتهم إلى الآخلاق من وحى هذا اتمم وعادانہ 
وتقاليده والظروف الاقتصادية وا مادیة الى عر ا ۔ 

والحق أن هذه المصادر التى ذ كرناها على سيبل ااشال 
لا pall‏ كصادر gil‏ 3 قد جتمع فى آن واحد . اذ آنه لاتعارض 
ينها إلا فى أذهان الفلاسفة المتزمتين الذين قيمون tlle‏ عل 
أساس من التعصب المذهى » وعلى آساس الإعان المطلق الا می 
ty‏ مصدر واحد من هذه المصادر قاقلین المصادر الآخری ۔ 
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لکن فى فلسفة متفتحة غير مذهبية UIT‏ ميثاقنا الوطنى » 
تستطيع آن تلتق يكل هذه الأطراف . 
on o‏ 
قالميثاق at,‏ عن ale!‏ بالرسالات الدہنیة لآن « جوحرحا 
— کا قول ‏ لا صادم مع قائق sll‏ ولآن هذا 
اجو هر بو كد حق الإنسان فى !لیا وق ا لحریةء ولآن آساس 
الثواب والعقاب قى الدین هو قرصة مشکاقتة لكل إنسان » ۔ 
وريط مسألة الثواب والعقاب فى الآشرة بحریة الإنسان 
فى اللياة » سواء كانت هذه اخرربة كاملة تتعلق بلحظات ما قبل 
الفمل و يلحظة الفمل تفه أو جزثیة مقتصر ققط على ظة القعل 
ربط منطتی عرقہ الضکر القلسق الإسلامی ۔ وهو آساس 
من أسس العقيدة . 
وال ميئاق يؤمن بهذا الأساس ويؤمن بالدور الذى تقوم به 
الآديان فى حضارة الشعوب وتقدمپا . ومن هذه الناحية فارن 
إشتر ا كيتنا الس ية إشترةكية مؤمنة dah‏ ورسله » وببذا ختلف 
عن إشتراكيات آخری يدأت بالإلحاد وآتكرت الرسالات 
السماوية ء واستبدثت بل عاتہا بالل إعائها المطلق با جتمع وبالمذعب 
الفلسى المامصب الذی تدین به ۔ 
vw‏ 


وحديث اليثاق عن الرسالات السياوية يقترن بحديثه عن 
« الطاقات الروحية الى تستمدها الشعوب من مثلها العليا النابمة 
من هذه الرسالات » ۔ وعذء امحل المليا التیتمدالشموب بطاقات 
روحية ليست شيثاً آخر إلا القم منظوراً bi!‏ على أن مصدرحا 
هو الدین ۔ فائدین أو الشرع فى رأى الیثاق بعد إذن مصدرآ 
حاماً من مصادر القم 

eee 

GEE trae,‏ كذلك عن مصدر gil pT‏ مختلف 
عن المصدر الأول لكنه سير معه جنباً إلى جنب » ولا تعارض 
قمه Gels.‏ ڌا all‏ الثای : التراث | gold‏ 

قأمتنا الحر ية OB‏ حضارۃ عریقة ء استطاعت عير VAN‏ 
الروحى والثقافی go ly‏ والفى والإجتاعى والقوى والسيامى 
of‏ تكوكن لنقسها GET»‏ » أو د عاذج » معينة gill‏ الختلقة » 
إقترنت بشخصیات معروقة » آسثقرت معالمها أو كادت ء مثل 
JU pate‏ والكال والبطولة والتكرم والب العذری والنود 
عن السرف slats‏ الوطن والفداء والتضحية فى سبيل الواجب 
وا مہاد ق سبيل العقيدة والتقوى والزهد . . 4ل . 

هذه الغاذج وأشباعها قد استقرت مالمها فى وعی الأمة 
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ألعرية عل صورة ماحیات إعتبارية ذات وجود ضمق ممنوى 6 
سبل على كل عری قراءة تاریخپا » وبع آخیارحاء والإهابة 
بها . وهی Gt‏ حياتنا جبعا دالما خاصا » له نوع من الموضوعية 
لما والشخصیات الى hit‏ أسبحت بالنسية إلينا » خارج حدود 
الزمان واكان النسیین ء وأصبح وجودها Ste‏ س كا قول 
الیثاق — GEIL»‏ روحة » أو « حوافز معنوية » قادرة 
على متح الشموب العريبة سكا يقول الیثاق س « أيل JU‏ 
الملیا وآشرف الغايات والمقاصد » » وقادرة كفيك سكا بقول 
Sint‏ ا بضا س « على أن تتح آمالنا التكيرى ؟عظم القوى 
الدافة ع کا آنا تسلحيا بدروع من الصبر والشجاعة ء تواجه 
هما جیع الإحتالات » وتقھر ہما ختلف الصاعب والعقبات €. 

والإحابة هذه الاتعاط الروحیة والضارة مدنا عمين لإنضب 
peak y‏ هام متجدد باستم رار ء تمد عليه القم فى وجودحا . 

عذا 6 والإعتاد على ملك المثل أو القم المستمدة من تراثنا 
ا حضاری بو كد أن ورتنا جناءة ء لا ترغب فى أن تر تفع پپتاگھا 
فى الفرلغ ولا تريد آن hr‏ الصلة باماضی » بل ترید BOF‏ 
نضہا على آساس حضاری روحى متين » و تقشل أن نيش 
فى تر تھا الروحية والحضارية آلا سیل ۔ 

= ےج 
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غير أن ole VE‏ على المصدرين السا قن لقم BOY‏ .اذ 
علينا آن لا تسى أن Lace‏ قد آنتقل من الجتمع الرأعالى إلى 
cod‏ الاشترا كى ء وأن هذه النقلة وضعتة آمام ظ روف جدیدۃ 
وزودته بنظرۃ جديدة إلى الإنسان ومنحته هما -جديد للفرد 
وللآخرین ۔ 

فالإنسان فى مجنسنا الجديد لم يعد مطية لآخيه الانسان ء 
وم بعد آداة قستغلها طبقة » وم بعد وسيلة لكسب غير مشروع 
وم بعد موضوعا Sood‏ أو السيطرة ے وم بعد نيا للقوى 
الاستغلالية الر آمحالیة الى طالما استغلت عرقه وكقاحة ... لم بعد 
الإنسان هذا كله . ہل آصبح عثل حو رآس الال . 

ولكن ليس ممنى هذا أن الفرد فى الجتمع sah‏ #صبح 
قابة فى ذاه ولس ole‏ أن حریتہ أصبحت غير Cabs pte‏ 
وليس clin‏ آنتا ستتركه dsb‏ واطاعہ القردية . قالفرد فى 
اجتمع الإديد فرد فى الجتمع ء ستمد وجوده منه وستمد 
قيمئة من قدرته على زياد الإنتاج ۔ ولیس من آی اعتبار آخر 
.تعلق بنسبه وأصله آو آسر مہ أو ثروته أو طبقته الاجتاعية . 

وق ظل هذا all‏ الجديد للإنسان ء لابد أن تدز قم 
جديدة : قى أخلاقية » وقم فنية وأدية ء من واجب ede‏ 
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الأخلاق التقد الأدى والقنى of‏ يسلوا تھا آلف حساب ٤‏ 
ويأخنوها فى اعتبارمم عند تقوعيم للوك الآفراد ووزخم 
للا عمال الغنية والآدية . 

Hy‏ قول الیثاق ق ham‏ عن المصهر الثالك من مصاحر 
الم مانصہ : « إن مجتمع الرفافیة قادرعلی آنیصوغ قيا أخلاقية 
-جديدة لا FH‏ علہا الفوی الضاغطة المتخلفة من العلل التی ماي 
منها Lance‏ زمانا طوبلا » ۔ وضيف إلى هذا قوله : « كذلك 
قإن هذه القم لايد لها أن تكس قساف ثقافة وطنية حرة 
مجر فايع الإحساس بالهال فی tle‏ الإنسان الفرد ار » ۔ 

وليس فى الاعتاد على هذا ااصدر الثالك من مصادر القم 
قطع لاصلة بتارخنا ا حضاری ۔ بل علينا of‏ تنظر إليه على أنه 
امتداد له وذلك لآن النظرۃ الصحيحة إلى التاريخ لا تقوم فقط 
على اجترار الماضى واسترحاعه » بل نموم كذلك على مرعاة 
الحاضر والتطلع إلى SEA‏ ۔ ومن dH‏ به آن حاضرنا بل 
ومستقبلنا لیس جديد! علينا كل اسلدة من ناحية آنه قد تراءی 
Lol‏ على أنه آحلام ء AS cel WL‏ آجدادنا الذين 
سیقونا ء وعاشت معهم دحرا. 

oss‏ الس كذلك 6 فلينا أن تنظر إلى حاضرتا على 
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آنه سيزء من LL F‏ المضارى ء سيصبح فى آعین احفادنا جزءا 
مر تراث المانى الذى لايد آم سیتطلمون من BAL‏ 
إلى مستقبل جدید . 

ومن MH‏ أن قلل من شأن هذ! الصدر الثالت AM‏ 
کا آن من ا حطاً أن ان یمان أيه Lae‏ لآى زی اد 
gill she ony,‏ ء وجلل من حرية التقويم . وذلك لأن الٹم 
Hl‏ فيمت على -حقيقتيا » على ضوء تلك واطر الى سقناهاً 
فى صدر هذه الفقرہ » لن کون ء ول سكن فى يوم من الایام 
قبافردية . كا آن Ube‏ التقوم ترك فى يوم من الايام لتقديرات 
قردية عابثة - 

> حادون فى البحث نها عن موضوعية ما‎ Pei علماء‎ fs 
. سواء كان ذلك فى ميدان التم الاخلاقة أو الفنية آو الادية‎ 
تلف‎ ST استوی‎ EE ولا يد أن تکون هذة ا موضوعية‎ 
عن مستوى الفعل الاخلاق والعمل الفنی على السواء » عى‎ 
آن الموضوعية الى تتبع من العمل الفتى نفسه ء كتلك الى من‎ 
لصيانة حرمة ألقم ۔ فلايد‎ WEE الفمل الاخلاق ء ليست‎ 
حينئذ من البحث عن مستوى آخر لتلك الموصوعية » مستوى‎ 
ارتفاعا وسموا من ا مستوی!لذی تدور فيه الأقمالالإنسانية‎ GST 
و مارس فيه الاعمال الفنية ء‎ 
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وقد lak‏ آن اليثاق قد بحث عن هذا المستوى الآخر ء 
قوجده فى الدين 6 ووجده فى ثراثنا ا حضاری 6 ووجده كذلك 

س مھا لنظ رتنا الاشترا كية الجحدیدۃ س antl‏ الدیدء 
ممتمع الرفاهية ۔ ومراعاة حذه الجوانب كلها من شأنها أن مدنا 
ضواط لما القم ٭ ومن AIT Yel‏ أن تصون حرمة 
مقايس النقوم ۔ 

آما هؤلاه آاذین سيظلون بنظرون ا ظرۃ شك إلى ما ذ كر 
فيا آشار إليه اليثاق كصدر ثالث للقيم والتقویم » OB‏ موقفهم 
هذا ب كد تجزم عن الشکیف مع الوضع الجديد المجتمع ۔ 
وی كد جرم عن أن شيموا أن امتداد الفرد فى اجتمع امتداد 
طبيعى لاقسر فيه ولا كراء IT yo‏ كذلك الفتہم للميثاق. 
فان الیٹاق تعزيزا منه لهذا المصدر الثالك من مسادر القم pees‏ 
مثلا يعارض مبدآ « الع للم > وقول عنه : « إن الل العم 
فى حد ذاتة مسشولیة لا نستطيع طاقتنا الوطتية فى هذه Bo fl‏ 
أن تحمل ٠ tasks‏ اذلك Bob‏ للمجتمع يجب أن کون 
شعار الثورة الثقاقية » وينيهنا الميثاق أيضا إلى أن الاعات 
ليست آبراحا طجبة ولکہا طلائع متقدمة تستكهف للععب 
طريق الام . 
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م ميثاق العمل الوطنى الطابع الروحى لاشترا كيتنا ۔ 
سسا وهو فى إيراؤه لحذا الطابع Leh‏ عبر عن صفة 
رئيسية لازمت حياة الععب العربى فى مصر ء بل لازمت العسب 
المصرى قبل أن ضيء الإسلام حیالہ ۔ غقدعرف هذا العب 
طوال عصوره حمق روحه الدينية » ويقوة إعانه . وحن نلس 
هذا قى ديانة ألفراعنة ء وق الدين الوم الذى حلہ الرومان إليه 
بعد ذلك قبل أن حرف السيحية . وناسه بتوع خاس 
فى الإسلام 3 لان مسر كانت Libs‏ قوة للسامين وعونا مم 
وأصبحت منذ القتح العر بى مرکزاً هاما من مرا كز الضارع 
الإسلامية ۔ قن الصواب إذن of‏ لا تتجاهل طبیعتتا المتدمة 
الى لازمتنا عب الحصور » بل من حقنا أن تخر بها عل العالمين ۔ 

وقد حر صناعتد !نتقالنا من للرحلة ال رأمالية إلى الاشتر ا كية 
على أن کون فى اشترا كيتنا غير 7ا بمین ولا مقلدين ‏ وح رصنا 
على أن تكون هذه الاشتر|كية معبرۃ عن ظروقنا » نابسة من 
يثتنا ٤‏ ہکل ما قعتمل عليسه هذه البيئة من مقومات » يف 
على قتہا الآساس الروحى gall‏ الذى نهنا عليه . 
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ويهمنا فى هذه الفقرة أن نسوق بض الواطر حول 
الطاہع الروحى لاشترا كيتنا » لأنه فى حلجة إلى کشیر من 
الفہم والوضوح ۔ 
esc +‏ 


+ تقال فی التلسفة فى مقا بل للادِة أو الذهب للادی‎ Leg 
وقد كان آلغر ییون ء وما يزال اللكثيرون مهم حی الیوم ء حين‎ 
عكر كلة السرق آمامهم ء فسرعان ما يققز إلى أذهامهم‎ 
الطابع الروحى باعتبارہ الميزة الرئيسية للشرق ء سواء فى ذلك‎ 
الضرق الآدنى أو الأقمى . فالشرق عند هؤلاء الغر بين يتصف‎ 
ء ولام‎ APH ياه روحى لن آباعہ ما زالوا فى غطیط‎ 
La وتصورم للحياة النزعة العقلية‎ PCT ORY 
© على الإعان بالبحث العلمى » وبالتقدم الصتاعى التتكنولوجى‎ 
ولآن حباتہم كلها تدور حول سرحات الوم والإعان بالسحر‎ 
5 وقراءة الغیب والاعتقاد فی الخوارق والمسحزات‎ 

وليس من شك فى آن الروحية الى نریدھا لاشترا كيتنا 
ليست يبهذا الممنى على الإطلاق ۔ فضارعا العربية الحدۂۃ وليدة 
البعحث العلمی » ووليدة الإعان بالعقل البشری ومتامجه » ووليدة 
التصتيع والآلة . بل إن المضارة المر یة القدیعة لم تناه التقدم 

"٠ 


المفى فى بوم من الأيام . وم ینمپا etd‏ بالدين أن #أخذ بجميع 
أسباب الضارة الشائعة يوم ذاك » وآن تعارك ىكل البحوث 
المقلية والفلسفية والعلمية الى عرقتها القرون الوسطى . بل لقد 
كانت رائدة فى هذا السبيل . وهذهآثار ا خوارزمی وجار بن 
حيان والتكندى والدہتوری cols‏ بن قرة وأنو بكر الرازى 
والبوزحانی والکرخی وابن اليثم والبيروى وابن سينا و مر 
ايام ( العام الرياضى ) . . ال ۔ وعا ساعدها على هذا أن آادین 
الاسلاى هسه ليس فيه ما يحول دون الئقة بالمقل البشری »> 
ودون ek JEM‏ الیاۃ الادیة التى هى مرة النظر فى ملکوت 
السموات والأرض وغرة تامل البدر فى الآقاق وق اضہم ۔ 
وقد مرت على مصر ق عصور الأاضمحلال ء إبان الاستعمار 
الها البغيض » فترات عرقت فہا هذا اللون من الروحية 
واطمأنت له . لکن ليس قينا الیوم من كر فى العودة بنا 
القيترى إلى هذا Ball apd‏ » الذی عهش فيه الجهل فى رو وس 
op pall‏ » وأتقل التلم ظهورم غلادوا بالیال والوم يستعينون 
به على احتال ملك LL‏ الى تقلت عل یکواعلہم . وکان آقوی 
مظاهر هذا اللون من اللوذ با ال اتنعار Ob St‏ والشعودّة 
والدجل على ید ادعیاء الدین » وضعف ألثقة Jad‏ الشرى 6 
لفل 


وكثرة الخوائق والزوايا والضکایا مع ما صاحب هتا كله من 
اتحلال فى DEN‏ 

لهذا » قاردا كان المقصود بالروحية عدم الإعان بالتقدم العلمى 
و بقدرة المقل الیشری على قهم آسرار الطبيعة وقك طلاعها » 

ab الإعان بهذا كله » خلن تتردد‎ Boll کان المقصود‎ GL 
ية الحدیثة حضارة مادية‎ pil حضارتنا‎ Gk واحدة فى القول‎ 
ok ولن تتردد نيما لهذا فى القول‎ . gall وليست روحية بهذا‎ 
أو يأن‎ » GAN اشتر ا كيتنا العريية مادية وليست روحية بهذا‎ 
. روحيتها یی آخر مختلف عن هذا المعنى‎ 

eee 

وقد تطلق الروحية قیقصد يها معنى انيا وثيق الصلة با ممتی 
الأول . . «الخياة الروحية التی تدور كلها سكا ALT,‏ 
فى gall‏ الأول س حول سرسات الوم ts‏ ركيزتها من 
Oey‏ بالخوارق تورث التواكل وتصرف صاحها عن السعی 
والعمل . وقد استقر فى عقول بمض all‏ بين آن السرقيين بعامة 
واللساين مهم مخاصة قوم متوا كلون ۔ور بطوا بین هذا التوا كل 
والدین الاسلامى od‏ مسثولا عنه» لأنه ق نظ رم دين القضاء 
واثقدر » بالممى الدارج السطحی الذى قهموا به من هاتين 

۲ 


الكلمتين . أى gat‏ أن الإنسان لا یدلہ فى أقماله » ولا مسثولية 
له عنها وآته آمام تصاریف القدر كالريعة فى مهب اأريع . 

لکن هذه الروحية القائمة على التواكل غرية كل الغراية 
عن روح الاسلام . والارعان بقضاء الله وقدرء لا يؤدى بالمؤّمن 
ڈبدآ إلى التواكل . 

Ole Vy‏ قضاء الله وقدره شرط آسامی من شروط 
العقيدة . ولكته لا پتعارض مطلقا مع مبدآ الحرية الإفسائية . 
وقد روى الہخاری عن على رضی ال عنه أن النى صلى الل عليه 
وسل قال : ھ ما متكي من أحد إلا وقد كتب مقعده من التار 
أو UH‏ فقال ريل من القوم : « ألا تنكل يارسول الل ؟ » 
قال : « لا . أعملوا . فكل میسر لا خلق ۹ء . 

sig ye‏ بالقضاء والقدر إذن لا ناق مع اتخاذ الأسباب 
لاجتلاب ایر ودقع الضر :۰ الله Je‏ مقدما کل ما يصدر عن 
الانسان من مال وهو قادر على أن ذزل قضاءه عباده فى آی 
وقت شاء ۔ ومع ذلك » فقد شاء اللہ تمالی Of‏ ترك للإنسان 
Ga Lt‏ تدير آفصالہ ead‏ بد الثواب والعقاب دلالة 
أو معتی . وقد أشار یثاق إلى حذا فر بط بين بدا WAY‏ 
GLY‏ ومبدأً الثواب والعقاب حيث قال : « إن جوحر 

wy 


الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق th‏ . لآن هذا الجوحر 
يو كد حق الانسان فی الياة وق الحرة ولآن آساس الثواب 
والعقاب ق الدين هو قرصة متکافثة لكل إنسان > 5 
OY Gly‏ حدقا فی هذا ا مال ادلی يه الرئيس 
جال عبدالناصر ق النصف الآخير من شير نوقير مام ۱۹١۷‏ 
إلى الصحنی SM‏ ھ کارل فان ویجاندے تعرش فيه لفسك رق 
القضاء والقدر وعلاقتهما بحرےة الاختبار عند القرد ويمسئولية 
الدول فى المرب والسلام ۔ قال الرئيس : + انی بعد دراسة 
وتسق نبتتالدظر 2 النعائة التى تقول بالمصير ا حدد للاّشخاس 
والدول ... لقد منح الله الإنسان ضمیرا » ومنحه حق الاختيار 
بين الطيب caddy‏ ... وہذہ الحرب ثم يصنعها الله » ولکن 
صنعها الإنسان ومسكوليتها تقع على الدول والشعوب ٭ . 
فار ذا كانت الروحية تمنى التواكل فلاشك بعد كل هذا الذى 
قدمنام آن حضارتما العربة الحدیثة ليست روحية هذا المنى ۔ 
وبالتالى فان اش ا كيتنا ليست روحية Gly‏ »أو آن روحية 
اشترا كيتنا لحا مس بختلف ماما عن هذا النی ۔ 
ee &‏ 
إذن ء ما الذى ننیه حين تقول إن ERA‏ كيتنا روحية ؟ 
5 


انا Gs‏ أن اشترا كيتنا تقبع من ety‏ . ولا كانت هذه 
البيئة تعيد بعمق الروح الديفية Lent)‏ منذ آقدم العصور » فا 
کان نا أن تجاحل طبیعتا التدمة عند اتقانا من ار أمالية 
الى الاشتراكية ‏ ثم م تتجاحل Lins‏ وليس فيه ما سوق تقدمنا 
الصتاعى الملمى ءولیس فيه ما بقف حجر عثرة آما مکل MEN‏ 
الحقلیة » وئيس فيه كذلك ما پورث التو! كل والدعة والاستسلام 
عل نمو ما رآينا ذلك الآن ؟؟ بل إن السکس ہو do‏ إلى 
الصواب . لآن الدين الإسلامى إذا فيم على حقيقته فلن یکون 
عة خارشض ین مايه وبين مبادثنا الاشترا كية ۔ فہو دين 
الرحمة والتراحم » وهو الدين الذى سيمل العمل ساسا OE‏ 
وقرن fh‏ فى كتاب الله ه الذین آمنوا » بن « عمل Ble‏ 
ڈو بالنین » علو! الصالحات » وهو الدين الذى قول اللہ فيه 
عن شه إنه إله يستحق المبادة لآنه اطم الناس من الجوع » 
وآمتهم من الحوف . وحن ق اشترا كيتنا تؤمن بهذا کله » 
تومن پالرحة وهى آساس الاشترا كية » وتؤمن بان العمل هو 
المميار Galt‏ لتقويم الإنسان » ولتفضيل الناس pete‏ عل 
يعض ٤‏ وئسیر Gal‏ نفس الخط الذى رعد الله سه وهو 
إطمام الجائع وتبدید خوف المواطن ٠‏ 

Yo 


Jeol‏ والتخاطب بين التاس ق القرن العشرين سينتهى حتا 
إلى ارج بين الحضارات » والقول محضارۃ وأحدة ۔ 
eee‏ 

لکن هذا وم كاذب ووسواس ختاس . بل إتى قلح 
فى مثل هذه النداءات الى ما زالت ook‏ فى أروقتنا الأدية 
ويسمح لما بان ترى النور آغر Lal‏ خبيئة وسموما ضارة . فارن 
الحضارة الثرییة تصورها !اس للحياة والإلسان » وحو 
تلف عن تصورنا لما . Uy‏ جموعة من المثل والقم مختلف 
عن القم الى سادت وتسود GOW‏ جتممنا المربی » وتستند إلى 
مفاحم معنوبة مختلف عن مفاهمينا الى ساعت وقشيع فى حياتا 
كلها Jat y‏ لضا رتنا Coe‏ إنسائياً ختلفاً ما مه حولاء من 
فلسقتهم الإفسانية . 

فقد AT‏ ان يول سارت apes‏ تر 
إنسانية ».وقدم كارل ما رکس اشترا كيته على أنها د أشترا 
(GLI‏ . وحديث إلرأصالية ماري مم 
قلسنتها bey gue‏ كذلك على آنا فلسفة إنساتية . والقلسفات 
الفاشستية التى قامت WAG‏ وإيطاليا عقب المرب العالية الأولى 
تقدمت نفسها الناس Lan‏ على آنا فلسفات إنسانية . قبل نصدق 

iy 


السلام ed al‏ مع محاولتنا الإيجاية ارقم کرامة الإنسان العربى 
ola‏ قطر عربى . ولا شك أن هذه الات الإسانية 
لاشترا كيتنا وحضار تما تیمل منبا اشترا كية أو حضارۃ متميزة 
ٹمستوحی وتمست ہم المثل والقم الروحية والاجتاعيةوالوطتية التی 


استطنا أن نستخلصہا عبر At)‏ وأسبحت GF‏ فى آفق 
حياتنا » ولا ملك عنها حولا . 


ولیس من شك فى أن التزامنا بہذہ السمات الا نسائية الحددة 
يضف على الروحية التى صف يها اشترا كيتنا متی جدیعدا » 
سنی تقدمیا يضاف إلى GLU‏ التى قدمتاها ۔ ah Abo ET‏ 
لا فارق بین ضارا والحضارات GFN‏ فهو قول شوى 
خطير » يريد منا صاحبه أن مهدر ديننا ومثلنا امم ية الصحیحۂ ۽ 
وقیمنا الروسية التى تفاخر بها . الاس الذى بتعارض مع أبسط 
قواعد عل الاجتاع » ويتمارض مع Wales‏ ا حعدۃ غير الستوردة . 
ee >‏ 3 
“کن اعتزازنا بروحية اشترا كيتنا وبالطابع الانساتى Spell‏ 
لما oh‏ آن لا شم على أنه لون من آلوان التعصب الفكرى 
المذحى ob.‏ طبيعة فلسفتنا الحيادة ذاتها رض علینا أن تقر 
كل قلسفة » ونتقسم كل عواء » و نطل من كل نافذه م وستمع 
اف 


dl‏ جیع دقات الموسيق » حى إلى تلك الموسيق الكتاسية 
التى كانت تزحف على ola]‏ اللات الصليبية على الشرق ۔ 
ولقد Ub ast‏ بأن فلسفتنا ليست فلسقة مذحبية » بل فلسفة 
مواقف تقوم على تمثل کل Cl shal‏ وحضمپا وحاواة رمسم طریق 
متميز لا ۔ ونادتا آيضاً oh‏ فلسفتا ليست فلسفة الطریق 
الواحدة ء وبأنها آبعد ما تکون عن أى إرهاب أو تبلط 
قکری » YY‏ فلسفة منفتحة وليست مقفلة . نادنا بهذا كله 
٠‏ (انظركتاينا د « حیاد فلسنی » ضمن جموعة المكتبة الثقافية ) . 
لكننا نشر Ob‏ من واچتا co gill‏ أن تقاوم ما وسمنا ذلك 
القول Gb‏ حضار تا ليست بالضارة المتميزة ۔ 


كينا 


ve 


٠‏ — فْلْسنَة alt‏ الاشترالية 

چ واحبنا فى هذه الرحة jhe Gh‏ فى ss‏ 
LZ)‏ اشتر ا كيتنا أن غلتتى عند مقهوم عام موحد للثقافة 
الاشتر ا كية » وأن تتفق حول الدمام الى کن أن تقوم علياة 
ob‏ هذ! من شاه أن ساعد فى مخطيطا الثقانى وآن ,ربط 
بين الثقاقة واجتمع SLAY‏ الذى نیش فيه . 1 

وآود أن أقف قليلا عند تسبير ھ التقافة الأشتر ا كية » GY‏ 
آعل أن البعض سيقف عنده مترددا غير مسل به » ولسان حالم 
قول : « Ae‏ أن هناك عقافة ... نکتتا لا نعل أن نة ثقافة 
AS Last‏ » وقدشولون أعنا : « إن الثقافة كاناء القطر لالون 
LY, eye‏ . آما الثقاقة التى توصف yh‏ اشترا کی 
غهى فى نظرح ليست ثقافة ء لن الاشترا كية نظرية سياسية 6 
وفى منطفہم أن السياسة والثقافة لا جتمعان + 

فى هؤلاء الخالمين مايا الثقافة الغرية » آو ا الفهم 
السطحى لما » آسوق ode‏ الملاحظة المابرة حول BM‏ بین 
الثقافة والسياسة تلك العلاقة التی ثل عندی دعامة رئيسية 
للثقافة الاشترا كية . 


se = # 
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فالمثقفون فى كل مجتمع من الجتمعات pet grey‏ أن 
صدروا GEST‏ عل رجال السياسة من احية مقافهم ء فيصقون 
هذا السيامى مثلا ch‏ مل الثقاقة وذاك الآخر بأنه واسع 
الثفاقة . ويصرف النظر عن محديد می الثقافة التى يحتاج إليها 
ريل السياسة » ومن غير أن مخوض ق معرفة ما إذ! كانت هذه 
lah‏ من التوع al‏ أو التتكنولوجى أو الإدارى أو القیادی 
أو تلك الثى تنصل بالوعى السياسى أو بالثقاقة المامة ء فان من 
اسم به أن الحقفين پیسون لا قضہم ls‏ آن سدروا آحكاما 
على قافة رسال السياسة ۔ فن الطیعی أن كون من حق رحال 
السياسة أن EKA‏ عل ثقافة المثقفين . 

والحق أن للسياسة فى علاقتها بالثقاقة أسلوبين . فالسياسة 
قد تکون قيداوو آدا الثقافة > وقد تکونتوجہا لحا . والسياسة 
التی من النوع الأول ہی سياسة الفط الواحدالّی لاد أن تؤدى 
إلى ثقاقة الط الواحد ۔ ما السياسة آل من الدوع الثانی ء فمل 
الرغم من وضوحها واستقامة الطر يق التی اختارته لنفسباء We‏ 
مستمد و-جودها من مرو تہا Getty‏ » وما لاد آن تؤدى إلى 
مفافة غنية متفتسة «ثلها ‏ السياسة الى من النوع الأول تضرب 
حصاراحول ST‏ اد ا جتمع ء و تقر ضعلهم لوا واحدا منالثقافة » 
وتدخل فى روعہم أن الثقافات الآخری أضناث ٤ pret‏ لمهم 

wee 


وتمتعهم فى صب مذعی آخمی حت من حق الاطلاع علہا 
وکوين كيم فيا ۔ آما السياسة الى من الدوع الثاتى ے قاتا 
تفتح ذراعہا لکل آلوان الثقافات ء وتبيح a‏ الجتمع آن 
بطلوا من كل النوافذ » ols‏ هرأوآا ما يشاعون من السرق 
والغرب » وتبعث بهم إلى جیع أحاء العام يوا grat‏ حياة 
الشموب وليتزودوا بكل OT‏ العم والمعرقة Ning‏ كله من 
أجل أن Lyne‏ کل هذه الآ لوآن من ا معرفة فى نہر موحد من 
الثقافة الوطتية وألقومية . 

والفارق cals‏ بين ا لہچین . فالسياسة الى سی We‏ 
عقافة النوع الاأول هى سياسة البدء بالتع والحظر ء وقرش 
الحصار مقدما عل الثقافة ۔ آما الثقافة الى منالنوع الثانى» قلیس 
فيها متع أو حظر أو ضرب حصار » بل کل مافها عبارةعن وع 
من الرقابة » تمارس فى الهاية لا فى البداية » لقان سلامة سير 
الثقافة فی Yao‏ الوطنی ألقومی ۔ 

وما من شلك فى أن سياستنا اتی سور علهائقافتنا الاشتر تر اکا 
قدين بالفلسفة الثاية لا الأولى . وذلك GY‏ نؤمن بان الثقافة 
« زراعة » للاأفكار ( وكلة الثقافة قى اللنات الأورية مشئقة 
من قعل لا تينى ع فلاحة الإرض وزرعبا ) والزراعة سواء 

wre 


فى ميدان الأرض أو فى ميدان الأفكار بدا يوضع البذرة 
bape ¢‏ ومراقبة مُوھا وتطورها إلى آن تصبح رة SF‏ 
آ كلها . « إنك س م قول الآدب والعاعر الانجلیزی 
3-8 س . إليوت -- لا تستطیع أن سی أو al‏ شحرة > 
لکنك تستطيم فقط أن تبذر البذرة الى تتعهدها بالری والتقلم 
والتہجین فتسصبح شحرة یوما ما > . والأمر شبيه بہذا فى ميدان 
الثقاقة atk.‏ تستطيع أن نظر إلى تتقیف التاس على آنه مهمة 
معیاریة » تقوم على دمام خرسانية جامدة » AEE‏ جدران allt‏ 
ينها وتملو ء لکن امتدادها Yel ly‏ چشی وکانه سير على 
قضبان من حديد » لا تحوف قيد آعلة عن الخرساتات الى قام 
ميندسو HLS‏ بصا أول الآمر » وسب عن طریقھا شکل 
البناء واتحجاحاتہ فى قوالب لایحید عنها . . . كلا ۔ ليست الثقافة 
إنشاء سماريا على هذا النحوء بل سملية إبات عضوى وہقر 
البدرۃ وتمہد لها ورقابة لغوها ۔ 
ae #‏ 

وأنا على تين من آن الدولة لم تحاول فى يوم من الأيام آن 
تعید شحرة الثقافة على هذا التحو ار سا البغیض . 

wwe 


پل ہی ترك هذا pV‏ لبادرة المثقفين 6 الذين يجب pele‏ 
أن Lyte‏ الدولة ق هذا السبيل لسببين : 

(vst)‏ قد اصبح لنا خط واضح ق سیاستنا الخارجية 
والداخلية دن كنا نضري فى هذين ا ميدي نعل غير حدى.. 
ولا كانت الثقافة فی جوهرها ليست إلا علاتة دشاميكية بين 
أسلوب الياة السائد فى جتمع من ال جتسات والآفکار 
الإيديولوجة لهھذا ا جٹمع » فقديات من وليب الثقافة أن شيم 
واقعنا الاجتاعى الجدید ء وتامثله وحسن التبير عله . 

ولحذ! نص الیثاق على أن د العم لاسجتمع یپ أن سکون 
شسار الثورة الثقاقية » . 

آما نظریة العم للمإفقال عنہا اميثاق إنها « مسثولية لانستطيع 
طاقتنا الوطنية فى هذه المرحلة أن تتحمل أعياءها » . 

وبؤكد الميثاق آنا أن الاعات ليست ومحجب أن لانكون 
ote EIT‏ بل « طلائع متقدمة كسشتكشف السب طریق 
إلياة » . 

bam الإجاعى وامادى الجديد‎ Lely لم ستقر‎ ) GE) 
على الدحو الذى نطمع أن يكون عليه. وحن سی يكل طاقائنا‎ 
المادية إلى تغبير الأوضاع القدعة ... والانسان الم بی‎ LEG] و‎ 

بسن 


الجديد الذى نيط ه تير هذه الأوضاع ء لن ,ستطيع تغییر حا 
وخلق شكل جدید ٹاسجتمع عن طریق قدراته المادية قب > 
بل عن طريق يهاز من الافسكار الإبديولوجبة سکون عثابة 
القوۃ ڈلدائمة لهذا التتبير . وهذا اجہاز من الأفكار الژإیدیو Rae gh‏ 
ليس شیتا آخر إلا الثقافة ‏ 

ومن هنا جب آن سكون واضحا فى الآذهان أن دور الثقاقة 
فى مجتسنا wall‏ ليس فاصرا على جرد التبیر عن واقع 
أجتاعى موجود بالقعل » بل قوم أيضا على خلق هذا الواقع 
خلقا جديدا . الامر الذى ستتبع خلق قم جديدة . وم 
ما تتم: به هذه القم اجديدة ‏ کا ينص اليثاق ‏ « OT‏ 
سکس فسا فى مقافة وطنية حرة . 

ولمذین السيين السابمین علينا أن نتظر إلى ae‏ الثقسافة 
بالسياسة على انپا تمثل دمامة هامة من دعامات الثقافة الاشترا كية ۔ 
فن حق الدولة الاشتراكية أن تطمان إلى آن جیع آفر اد امجتمع 
سبمون » كل فى دائرة اختصاصه ع فى تي شكل eed‏ والثورة 
على الأوضاع القدیعة » سواء فى هذا القنيين الین يتيرون الواقم 
الاجتاعى بالسل والإنجازات المادية والآلات والاشتراعات 
ا حتلفة » أو المثقفين الذين يشيرون هذا الواقع بالفسكرة والكلمة ‏ 

a2 س‎ 
wh 


وننتقل بعد هذا إلى الحدہث عن دعامة أخرى من دمامات 
الثقافة الاعتر! كة » وجی خدمة الثقافة الحضارة . 
فالمضارة اسلوب فى ال یاۃ يطبع LH‏ المأدية Kindly‏ 
لأقراد ا حتمع الواحى بطابع خاص يلتزمون ‏ فی تدیں معاشمم 
وسلوكهم » فى استغلال مواردہم الطبيعية » قى زراعتهم وصناعتهم » 
وكذلك فى مسنقداتهم وآفكارم es‏ الخاليية وتصورم 
المام لما مى الأشياء والأشخاص جيعاً ‏ والثقافة تحہیر عن تچاوں 
الفرد مع هذا ا مركب ا حضاری الذى ند بمجذوره فيه . 
وعلی هذا قن آم ما ييز الحضارۃ عن الثقافة أن الأولى تمثل 
واقما ء فى حين أن الثانية تمثل علاقة بين القرد وعذا الوأقع : 
رو كر ری مك 
باطراف كثيرة Wad‏ الواقع الحضاری » وآن نستقر حول 
فو مو سس و یج یا 
له بالتعبير عن فہمە لما بوضوح » فى آیة BE‏ من اللحظات ۔ 
والثقافة بهذا الاعتبار خادمة للحضارة وليست متعزلة عنها ۔ 
وإذا کان من ttl‏ به قى عل الاجتاع اع آن هناك حضارات مختلفة 
ولا وجود لضارة واحدۃ » قن ثقافة oes‏ آولا وبالذات 
إلى خدمة او إلحضاری الذى ستنهقه ستتشقه افراد تمع بعيلة + 
بھی 


وحذہ هى الدعامة الثانية ااثقافة الاشتر! كبة ۔ 
آنا إذا أردنا آن سرف سد هذا الوجه الذى ستخدم به 
الثقافة المشارة التى تعيش کہا » فن اللطاً آن نظن آن هذا 
سیکون عن طر_يقحسر الثقاقة فى قق انجتمع الذى تعر هى عن 
حضارته ‏ لن الثقافة الى من هذا الطراز سىء إلى الحضارۃ 
التى نسر عنها BT‏ عا تنفعها ۔ إذ ستقفل الباب على ضہا وتردد 
ad‏ ععلية یفہمپا اء ججتمع واحد فقط 6 وتمجز عن فهمها 
الإنسانية . والثتافة إذا فقدت طاسپا gly!‏ فقدت و۔چودحا 
هسه . 
ومن أجل عدا Ob‏ مشاركة الثقاقة الاشتر! كية ق الثقافة 
الانسایة آسس لا بد منه »> od‏ ضرورى لازدحارحا وتجددها 
وخلودھا۔ بل حو أعس لا مفر مته لخدمة ا حضارۃ الى تعكسما ۔ 
فالمضارة العرية قد آخذت عن الحضارة البو WE‏ والرومانية 
والفارسیة والمندية والمينية » وشاركت فى ترات الضکر 
الإنسالى . لکن الئاس جیعہم بتفقون فى أنہا حضارة عر ية » 
ويصفوتها بهذا الوصف » ومفقون فى أن الثقافة الى قدمتيا 
فلعرب ولأناء الإنسائیة جعاء Blt‏ عريية . وهذا هو السیب 
الرئيسى فى خلود هذه ا حضارۃ . تغلودها لا يرجم إلى آنہا تاحت 
WA‏ 


و ذا ت فی تراث الحضارات التى حرصت على معر Yh‏ والتزود من 
[po Lr‏ ء بل برجم إلى آنا تمثلت هذا التراث وفهمته وآسالته 
إلى ذاتھاء وظلت مع هذا ثقافة أو حضارة عر why‏ 

فسن AL‏ شادى gh‏ الثقاقة قة مخدم الحضارۃ التى تبتت فبا 
والبيئة الى ترعرت على حنباتها لا تعنى أن نمزل ثقاقتنا عن 
العتقافات الإنساية . بل as‏ زيادة الأخذ عنما » وزيادة الا رتعاق 
من متاحلها ‏ على أن نضع قى اعتبار نا آولا وأخیراً al‏ خدم 
Lig‏ حضارتا ۔ 

ete 

وتنتقل آخير! إلى الحدیت عن دطمة UT‏ من الدمامات الى 
"تقوم علا أو جب أن تقوم علہا ثقافتنا الاشترااكية . و 
الدعامة تستتد إلى Fae‏ فلس معروق وهو Lie‏ الوحدة 
والكزرة . فالفلاسقة og gh‏ إن مظاهر الكزة الى تعيدها 
فى هذا الا من حولنا مردها إلى وحدة معينة ۔ وتصحوتا 
داتا بعدم الوقوق عند هذه التكثرة » ويالبحث وراءها Tange‏ 
ple‏ يضم شتائها ویرد تکڑھا إلى شىء من الوحدة والتبويب . 
ومبدا الوحدة هذا قد مون عند ope‏ اللہ » وقد کون 
السقل ed GLY!‏ من حيث أنه قادر على الاهتداء إلىالعلاقات 

wa 


الى تربط بین الآشياء المتكثرة وقد سکون ال SLY Silly‏ 
معا عند البعض الآخر ۔ 

وإذا طبقنا مبد؟ الوحدة والكثة قى ميدان الثقافة نستطيع 
أن نظفر بدعامة آخری من دعامات الثقافة الاشترا كية . ذلك 
آن الثقافات ف الجتمع الواحد تتباين وختلف باختلاف تخصصات 
المثقفين » وتمدد نوعية ثتافاتهم ‏ لکن هذه الثقاقة BASAL‏ 
الثبانة اجة إلى hs‏ واحديجمعها ء ویغم شتانها » ويوحد 
توعيتها . وھذا الخيط هو الذى سم آبناء احضارۃ الواحدة 
والثقافة الواحدۃ بسمة معينة . تستطيع أن تعرف علها فىتصور 
الیاۃ بالنسية إلى أستاذ الجامعة » وبالنسبة إلى dey‏ الشارع على 
السواء . قستطع أن نضع آیدہنا Ye‏ عند Ute‏ مع الطالپ 
الجامعى » ومع العامل والفلاح والندی وجيع قوی الشمب 
العاملة إلا ee‏ ۔ 

ae ¥ 

هذا bbl‏ من الثقافة العامة هو call‏ نطمع أن تراه قریا 
فى تما SEV‏ . وهو الیزان gall‏ لثقاقة الآمة . لته 
هو آلذی یئل وعہا السياسى العام . 

وقد فعات الثقانات الى طبرت ف البلاد الرأعالية فى dee‏ 
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هذا الخيط من الثقافة العامة أدآة abs‏ خدية ا جتمع . وذلك لآن 
فتكرة المجتمع فى هذه البلاد ليست Ly‏ ماما » ولآن هذه 
البلاد تعد حى الآن وضو المدف . : 

آما عتمتا الاشترا کی الذى استطاع أن يحدد آهدافه ق 
وضوح تام » فهو قادر قريبا برذن الله على أن GA‏ هذا الوعى 
الثقافى الآشترا کی العام فى أذحان ae‏ أبنائه بلااستثناء . و يومد 


نستطيع أن تقول حقا للآ'خرین إا قد حققنا شيئا ما شد به فى 
میدان الثقافة . 


جے 


٤ 


للصحية الشعادية 
تحسشق isa‏ الشعاقة 


١‏ س bs‏ ق من 

JH للا ستاذ عباس مود‎ j ca Se 
س الاستراكية والشبوعية .-. للاأستاذ على آدم‎ 
س الظاهر بيبرس فالقصس الشمی الڈکنور هيد اليد يولس‎ 
الذكتور آنور عبد اليم‎ ... . 
ہا۔۔۔ هذكتور يول غلیو جى‎ 
للا ستاذ يمي حل‎ . . 
oF الدکتور کی جیب‎ 5 
سس ہیں للاأستاذ حسن عبد الوهاب‎ 
للاستاذ محمد حالف‎ ... ۰:٠ 
و سب الفرق والارسلام ... .٠ء الا ستاذ عبد الرجن مدق‎ 

ee 27 : 

قوست ارج awe‏ عام ۱ an‏ عا 


eh Cat mm چپ چ‎ 


الذكتور oF‏ مندور 

PU أحد مد عيد‎ Ste 
التكتور هبد اللطيف حرۃ‎ 
هي حفى عبد ار حن‎ aby SIR 
اتور تروت عكاشة‎ 
الساوى‎ fos! عہدا‎ Ste. 

للا ستاذ حسن عباس 53 


لدکنوو دہ وسف موبى 


اگذکور مصطق سویف 
ٹلا ستاڈ af‏ سب 


قدکتوراماعیل يسيوق مراع 


{ الدكتور آحد أحد بدوی 


الذكتور Gas AF‏ حالى 
لدكتور phd‏ راهم al‏ 
الذكتور orl‏ سويل ألسری 
قدکتور أجد قؤاد الأمواق 
الدكتور عبدالفتاح عبد الباق 
قدکتوو عبد العز بز کامل 
قدکتو رحدعبدالحے he‏ 
للاستاة uf‏ سدق الجباختجى. 
للا ستاذ عبد الوهاب حودق 


ہہ الاقتصاد الپانی حم مم 
ہہ الصحافة المصرية... ےه مم 
ہہ التخطيط ot gl‏ ميمه مہ 
سس Gale]‏ فلسقة خلقية ace cae‏ 
س اشتراكية Gah‏ مه مم 
سے طریق آئفے سے ےہ مم 
eel —‏ الاإسلاى واثره j‏ 
فى آلفنة العربى 
سب eee ء١ gtd hall‏ حم 
— قسة الأرض ف إقلم oe‏ 
س قمة القرة at see‏ 
— صلاح الین الأبوی بين 
شمرآء عصره وكتأبه 
س الب الاطی قالتصوف الإسلاب 
-— تارج ألقك عتد المرب vas‏ 
س صراع البرول فى الام شر 
سب التومية المريية به حم 
ہہ اثعانون ALES‏ اہ مم 
س nee wee LUST‏ مہ 


سے الثورة المرايية... cot‏ حم 
= فون التصوير امام م 
س ار Stab ge‏ دمم ممه sen‏ 


س أعلام السسابة « الجاهدون > للاستاذ محد خالد 

سے الغتول الشسية ... .. ... الاستاذ رشدى سال 

کہ لاوق ا ,د مھ wee‏ 8دکتور هید المثم al‏ بكر 

— اقدرة فى خدمة الزواعة ‏ ... اذكتورجمود وس الشؤاري 

س الفضاء GST‏ ... ... #تكتور جال AN‏ القندی 

س طاغور ple‏ الب والسلام قدکتور شکری د عياد 

س قشیة الام عن مصر ... ۔.. اقدکتور هيد المزیز وظعى 

— ا حضراواتوقیمتپافلعضائیةوالطیة لذکتور عر الدين فراج 

س Ll lal‏ لمستشار عبد الرحن تصير 

س السييا els‏ للاستاذ ممد حلى سلهاق 

س المرب والحضارة الأوويية ..- للا ستاذ ممد عفد الشوبائی 

— الآسرة ق ا تیم الصری القدیم #ذكتور عبد المزيذ ماح 

صراع على ارش المبماد ... للاستاذ جد the‏ 

س رواد الوعى الإشاق ... الذكتور مان آمين 

— من الذرة إلى الطاقة ... .۔۔ مذکتور جال توح 

س أضواء على قاع aed‏ ... لذكتور أتور eae‏ 

س الأزء إلشسية بء اس ...م للا ستاذ سمد اقائم 

سد حر کاتائتسلل ضدالتو مية العريبة STM‏ إيراه أجد المد وى 
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eee } woe ولطياة‎ eat س‎ 

ل نطرات فى yal‏ الماسر ... قدكتؤر زک اماس 

ل EU‏ ... .. ا #ذكتور oF‏ ممود الصیاد 

سب قمية التقسير ہے سب ہے لاستاڈآجحد الع ريام 


للاستاذ عید الوهاب حودھ 
ثلاٴستاذ حسن عبد الوهاب. 

ثلا ستاذتد عبدالغتاح العياوى 
الدکتور عبد العم Kl‏ 
لدکتو رد جال ان القندی 
قدکتور حسین تصاو 

jut af قذکتور جال‎ 

اتور عبد !أعسن he‏ 
الدكتور إمام ]راحم أف 
yt‏ عبد المزیز رفاعی 

للا ستاڈ أحد بہاء tt‏ 

الا ستاذ Joli gl‏ 
لا ستاذ أحد of‏ عبداغالے 
قدکتور محمد يوسب موس 
التكتور جد dl Sate‏ 
الدكتورة سماد ماهر 

للاستاذ حر م كال 

للا ستاذ عد تقد 

والاکتور جودة Soa‏ 
للاستاة إبراهيم الابیاری 
قدكتورة أميرة de‏ مطر 


س القرآن وهل التقس لہ 
سب ole‏ السلطان حسن ونا حولہ 
س الأسرة ف الجتمع العربق بین 
SFU OLN pall‏ 
س بلاد Az gill‏ 
سس غزو sla‏ 
— الشمر الشسى آلمر بی tue‏ سد 
س التصوير الا سلای ومدارسه 
سد الميسكرويأت والياة 
— مالم الأقلاك wee‏ 
سب انتصار مصر فی رشيد 


س الثورة الاشٹرا كة 

« غضاأا ومعتاقشات > 
س المبثاق الوطی قشاع ومثاقشات 
— مال الطين فى عمی see nee‏ 
س SU‏ حا ممه see‏ 


س الفلسقة الإسلامية مده حم 

سے القاهرة القدعة واحیاڑھا wee‏ 

س المج Chall Sis‏ 
عند pall‏ بین القدماء 

3-3 قرطبة فى التارع الزسلاعم i‏ 


ب الوطن فى الدب الرقق ... 
س فلسفة الال vee‏ ہل ہا 


ل البصر الجر والاستمار .. SH‏ 9 جلال حي 
ل دورات الياة ... . ee‏ الدکتور عبد الحسن ما 
لسك ا | تدكتورعد يوسف الشوارق 
س الصحافة cody‏ مہ ادکتور عبد اقطیف جرع 
س wee UL‏ ےہ میا ey SST‏ الحاقظ حالی 
س القن الاسلای فاكمصر الأبوبی الدكتور مد عبد المزبز 
سل سامت dap‏ حياة الرسول للا ستاذ عبد الوهاب حودة 
س سوو من BLL‏ مب ہم 8ذدکٹور مصلق عبد Spl‏ 
ساحیادقلسق -.. ا .. للذكتور يحي GUM‏ 
س سلوك اليوان مم Sw.‏ آجد حاد الحسيق 
سس ايام فى الاملام ...الل ... 0ساد جد اقشریامی 
peal —‏ الصحاری ... ... -.. STA‏ عو الین فراج 
سد سان السکوا کپ امم مم گڈکتور إمام [براهي امد 


سس المرب والتثار ... ... ء.. للذكتور sain all‏ 
۔۔ قصة الممادن eT‏ .. ... #تكتور أتور ts‏ الومد 


— أشواء على ا یتم الرق ..۔ للذكتور سلاحاٹین‌عبدائو ماب 
س قضر LH‏ سام ... ... قذکتورحدعید الرز مرزوق 
— المراعالآد ي بين المرب والجم ٹلذکتور OF‏ نه حجاب 


سب حرب الانمساق ae‏ الوم 
می 0810 كور سی وت 


س شرولا الممدئية ue‏ سم بر الذكتور مد م 
We gen —‏ العسى خلال BI yell‏ سعدا حادم 
س GL‏ المائية عير افتاریخ الاستاذ Slane‏ حن عبد ltl‏ 


۷ ل الشس والیساق مب ہم TU‏ خودخری على 

هه — الفتو واقنومية اثمرية ۔.. للاستاذ مد سدق sO‏ 
وو س أقلام ثاثرة سد م ممه MRI‏ حسن القیخ 

٠‏ وس قمبة tL‏ نشاتباءلىالآرشض قذكتور انور عبد المليم 

ant‏ — أشواء على السير الشمببة ... الاستادٌ #أروق خورشید 

بو و dv GLb‏ نما سب #فكعور of‏ رشاد الطولى 
٣‏ وس الثتودالمرية«ماضباو ائرها» #ذكتور عيد الرحن فیمی 
4 وس کے پا aM‏ عباس ود المقاد 
ولوب الداء فيه الهاء وفيه الدواء HE‏ حسن عبد السلام 
١ ٦‏ س القصة all‏ بیقالقدعة ... ... للاستاد د مقي الشوبائى 
٠۷‏ س tl‏ التاقمة ... ام ... قدكتور ند قتحى عيدالوهاب 
۾ ١ ١‏ س الأحجارالكر عق الف وافتاریخ قذکتور عبد الر حن زک 
١ء ١‏ الللافاطواق .. ... ... الذکتو رگد جالالدينالنتدى 
a‏ موی oot er‏ | التكتوو wd one ale‏ 
۹-۔ ألوان من الئن العمى SF SII‏ فهمى عیداقطلیف 
- القطريات والمياة ... ... قدكتور عرد امسن سالج 
پچ الصا ا أ 8ڈکٹوو بوسف ابوال مجاچ 
4س الشمر بين الود والتطور ... Sk‏ اش ونی ISB!‏ 

BS ©‏ المنصرية o‏ : الذكتور احد سویل الممرى 
NT‏ مراع مع اليسكروب ... الدكتوو محمد وهاد الطوی 
۷~ الارصلاح الزواعىواليثاق ::. SW‏ مد عبد اليد موی 
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۸ے ٌضواءجدیدقعلی! مروبالصلییة 4ذکتورسیدعبدالفناحماشور 
۹س الأمى المتحدة ومارسة ناما قدکتور سلبان مود سلياق 
۴٠‏ — آسرار ا حلوقات المضيعة ... لتكتور عبد ال سن ماح 

٤۹‏ - اثتاریج والسير ... ... ... #ذكتور حسین فوزى 

JE تطور ا جتمع الدولى -.. ... قتكتور يمي‎ — ٣۴ 

-٣۳‏ الاستسار والتحر رف المالمألمربى 8ذکتور جال عدان 

۲١‏ — الآثار اأصریة ف yo‏ الذکتور أجد احد بدوی 
٠‏ الا‌سلام bly‏ لااستاذ تخد ميد اليد البوٹی 
۹ الل ف التاريخ والقن ..۔ قذکتور عبد ارحن زک 


۷ وس افدة على SSE‏ ہا لفكتو cll‏ إبراهم احد 
۲۸ ب القلاح فى الأدب السربى ... الاستاد د عبد آلیق حسئن 
۹ س UU try fy‏ ... ہے عب الذکتور sal‏ هيد il‏ 


٠‏ + س التشكير عتد OLS‏ ... الذكتور أجد غائق 

۳٣۱‏ سس رملات اليوان والطيور ..- الدکور مرید یق حلا 
٠۳۴‏ س اليل ق عصر LT‏ ... ا8ذکتور ود وزق سلم 
yey‏ س القثسفة ف Gell‏ اف لب للذكتور يحمي هویدۍ 


ال قرشان 


مطابع دار القلم 


الكتبة الشتاضیۃ 
اقل ممھوع٭من نوع ا (pare‏ 
اإستنتاکےةۃ ال اهتة 
تس ریکل هتاری' AON‏ بیته 
مكتيةواممة تحوق بحت میج )3 Oda‏ 
Ap ak‏ باعتلام الساكزة ومتحستضين 


Aleredrina‏ لم10 


ص0۳ 


4x 
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